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'ماثاكبي 


موعر فى دعرار 


5-5 ى (رلك #يعم 
الكتدم اللشتحا فم 
مكيروت - لبسسئالة 


صن ءانب ١‏ الام 


الفصل الاول 


غادر الكايتن كروسي مبنى البنك وعلى وجبه من دلائل الارتياح ما يبدو 
على وجه رحل صرف لدوه شيكا بلغ كبير » واكتشف في ذات الوقت أن له 
رصداً اكبر ما كان يظن 

كان قصير القامة 5 الوجه ؛ مشوش الشاربين »؛ عسكري المظبر ' يؤثر 
الثياب ذات الاون الصارخ ويحب النكتة الطريفة .. ولككنه كارن إلى جانب 
ذلك انساناً مهاباً ويحيوبا . 

وسار اللكابتن 1 في شارع اطلق عليه اسم ( شارع البنك ) لأنه ديفم 
اكثر المؤسسات المصرفية في بغداد » وأحس على الفور بالفارق بين الجو في 
داخل الينك وبينه في خارجه . 

ففي الينك » كان الحواء مكيفاً والنور هادئا 2 والسكون شاملاً فيا عدا 
الآلات الكاتية » أما الشارع فكان يسبح في أشعة الشمس الحرقة » ويعج بالمارة 
وقد املا حوه بالآتر, بة والغبار » واختالط فيه ضحيج السيارات بصياح الباعة 
الجائلين رحالاً ونساء وأطفالاً » وهم يعرضوث على المسارة بضائعهم من حلوى 
وبرتقال وموز وشفرات للحلاقة . 

ركان الزحام شديدا» والشارع غاصا بالسيارات والعربات والحمير والمشاة. 


نَ 


فراح الكابتن كروسي يشى طريقه وسط الزحام » وتوقف لحظة لييتاع جريدة 
من أحد باعة الصمحف »2 ثم المحدر في شارع الرشيد وهو الشارع الرئيسي الذي 
دشى المدينة محاداة نير دحلة .. على مدى أرينة أميال 1 

وفي الطريق > تمل الكابتن كروسي في سيره قليلآً ليتصفح الجريدة ثم 
واصل سيره » وبعد أن اجتاز نحو مائة متر » انحرف يمنا .. وسار في زقاق 
ضيق يؤدي الى فناء واسم وسط مبنى كبير وانتبى الى باب في هذا الفناء عليه 
لافتة نحاسيه . ففتح اليساب ودخل » ووجد نفسه في غرفة أعدت لتكون 
مكتياً , 

وقف لاستقباله شاب عراق كان يكتب على الآلة الكاتبة 4 وقال وعلى 
طلقة الا 0 

- طاب صباحك يا كابتن .. هل من خدمة أؤديها لك ؟ 

هل مستر داكن في مكتيه ؟ حسنا .. انني أعرف الطريق . 

وفتح نابا » وارتقى ساماً » ومشى في دهليز طويل يتساج الى النظافة .. 
وطرق باب في نباية الدهليز » وسمم صوتا من الداخل يقول : 

ادخل . 

ودخل الكابتن كروسسي غرفة فسيحة ليس بها من الأثاث سوى مكتب 
ضخم .. وأريكة كبيرة » ومائدة عليها موقد وآنية مليئة بالماء . 

وكان يلس أمام المكتب رجل مبدل الثياب .. ويبدو كانسان ياس اتلف 
حياته وأسقسل لصيره وتيادل الرجلان التحية » وقال داكن : 

هل عدت من كركوك ؟ 

فأومأ كروسبي برأسه علامة الايحاب/ ثم انثنى الى الياب فاغلقه بعناية 
وعندما عاد ؛ بدأ اكثر تواضم] وأقل ثقة بنلفسه مما كان عندما دخل © بدةا 
اعتدل داكن في حاسته وبدأ أكثر أهية من زائره . 

قال كرو سن : 
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هل من حديد يا سيدي ؟ 

- قعم . 

وكانت بين يدي داكن 2 حين دخل عليه كروسبي ؛' رسالة بالشفرة يعالج 
حل رموزها ' وما أن فرغ من ذلك حتى قال : 

: سيقن الأجتاع في بغداد . 

واشعلل عود ثقاب » وأحرق الورقة التى سحل علمها ترجمة الرسالة » حتى 
اذا ت#ولت الى رماد فر كها بأصابعه قائلآ : ١‏ 

- لقد وقع اختيارهم على بفداد في النهاية » وتقرر أن يعقد الاجماع في 
العشمرين من الشهر القادم . ومن واجينا أن نعمل على أن يظل مكان الاجتاع 
وموعده ا لا يعم به اعد : 

- إن الناس في الشوارع يتناقلون هذا السر منذ ثلاثة أيام . 

فايتسم داكن وقال : 

هذا صحيح . فالأسرار في بلاد اللشيرق ملك للجميع .. ألا ترى ذلك 
أيضا يا كروسبي ؟ 

- انعم باسيدي ٠.‏ بل وأستطيسع أن أضيف أن الأسرار لا وجود ا في 
الشرق أو في غيره » وقد تبينت خلال الحرب أن صبي الللاق في اندن يعرف 
من الاسرار أكش مما تعرف القمادة العامة 

على كل حال 4 اذا كان المؤتر سيعقد في بغداد فلا بد أن يعم الناس بأمره 
قريبا 

وهل تعتقد با سيدي أنه سمينحح ؟ 

اذا كان الغرض من اأؤممر هو استعراض العضلات »2 ومناقشة المادىء 

والابديولحيات فن الحقق انه سيفشل »؛ وسينتبي كغيره من المؤقرات في جو 
من الريب والشكوك. ولكني اعتقد أن هذا المؤمر سوف يختلف عن سابقيه.. 
يسيب ظوور عنصر طارىء , ولو صحت القصة المذهلة اليرواها كارمايكل.. 
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وكف عن الكلام فبتف كر وسي : 
لا مككن أن تككون القصة صحيحة . انت نفسك قد وصفتها بأنها 
مذهلة . 
قصمت داكن ؛ ومرت بذهنه ذكريات لا يمكن اثله أن ينساها . 
.. وتذكر تعقيبه هو حين قال : اما أن يكون أفضل جواسيسي قد 
اصابه مس من الجئون .. او يكون قد قال الصدق .. وفي هذه الحالة : 
واستطرد داكن دقول : 
- كانت جميم القرائن تؤيد صدق 0 كارميكل .. ولذالك انطلق 
للبحث عن الأدلة الى تؤيد كلامه .. ولا أدري هل أخطأت أم أصبت حين 
ممعت اله الرعيل ‏ ولكدة إذاغاه. آل بعداد ف الوه العكرين .من ادير القادم 
؟. وأعاد رواية قصتّه > وقدم الأدلة . 
الأدلة ؟ 
نعم . الأدلة .. لقد حصل عليها 
5 وكيف عاست ؟ 
- لقد حمل الى ( صلاح حسن ) الرسالة الاثفق عليها بيني وبين كارميكل.. 
والرسالة هي ( احتاز اهل مر خببر ) ٠‏ 
وصمت داكن لحظه ثم استطره قائلاً : 
أن معنى هذه الرسالة اذه نح في مبمته وحصل على الآدلة » ولكن 
أولئك الذين يعنيبم الأمر .. وهم الا ينجح كارميكل في اقامة الدليل قد 
عدوا بأمر رحبل » ومن الحققى أنهم يدون الآن في أثره ل.منعوه من العودة .. 
سوف يكنون له قِ الطريى “فاذا عحزوا عن الأيقاع به » ترصدوه هأ ف 
بغداد . وضربوا س.اج] حول جميع السفارات والقنصليات للفتك به اذا حاول 
الأتصال بها .. أنظر 
وتدذاول عدداً من الصحف المعثرة فوق مكديه وراح بقرأ ساون دعض 
أنباا : 


ا اغتيال رحل انجليزي كان 5 رحملة بالسيارة من ايران الى العراق 6 
«مصرع تاجر كردي 2 كمين بالجيل 7 أحد جدود الحدود يقتل كرديا لدعى 
عبد الله حسان > يقال أنه كان يشتغل بالتبريب » .. '« المثور في طريق 
( رواندوز ) على جثة لشخص بجبول » ثمت فمما بعد أنها حثة لسسائق سيارة 
أرمني » . ومما بافث النظر أن أوصاف جميع الضحايا في هذه الحوارث تنطبق 
على أوصاف كار مكل ٠‏ 

انهم برديدون تدميره 0 ولا يتورءون عن تُدمير أي شخص بر تابون في ان 
يككوث كازرم كل . رمتى وصل كارمدككل إلى العراق . ان الخطر عليه 
1 سرككرن أد »؛ وسوفف دثمين عليه أن محذر يع الناس »2 من موظفي المطار 
والجار ك الى خدم القنصليات والفنادق. لأن الخلقة ستضيق وله وسرحاصر من 
كل جانب . 

فقال كروسى ف دهسشة : 

أتتقن ذلك حة) نا سندى * 

3 نعم 2 والادهى سن ذلك أن بعضص أسرانة نحن 56 سردت 2 حدى 
أصبحث أشك ف حدوى الأجراءات الى انخدناها لداية كار ميكل عدك عودا» 
الى العراق .. اذ من يدرينا أن هذه الأجراءات ل تتسرب الى العدو ؟ ومن 
يدرينا أنه لابوجد 2 منظمتنا من يعمل لحساب آخرين ؟ّ 

- هل ترتاب 2 سشخص الع : 

فهز داكن راعة سلءا 0 وظهبرت دلائل الأرتباح على وعدةه كرو سبي 

قال :. 1 

- وهل من رأيك أن عضي في طريقنا ؟ 

اع 

- هل ثّة أنباء عن كروفتون لي ؟ 

أنه سحضر الى يغداد . 


وانصرف كروسي 0 وظل داكن جالس_) أمام مسكتيه 2 وحمغم قائك 


. 


يصوت خافت . 

لقاء في بغداد .. 

ثم تناول قلما . ورسم دائرة على ورقة أمامه » وكتب فى وسط الدائرة 
كامة ( يغداد ).. ثم رسم صورة جمل وطائرة وباخرة » وقطار . وجميعهبا 
تتحه حو الدائرة . 

ثم رسم 2 ركن الورقة صورة نسيج عنكبوت » وكتب ته هذا الاسم : 
( هيلين شيل ) .. ثم رسم تحت هذا كل علامة استفهام كبيرة .. 

وبعد لحظة > تناو ل قبعته » وغادر مكثيه . 

وفي شارع الرشيد»مر برجلين نظرا المه بعد أن ابتعد عنها وقال أحدها: 

من هذا الرحل ؟ 

فأحابه الآخر : 

- أنه مستر داكن وهو يعمل في احدى شركات البترول .. رجل طيب » 
ولكنه كسول ولا اعم اذاكان يسرف في الشراب كا يقول البعض © ولكني 
واثق من أنه لا وان يصلح لشيء 

- هل لديك التقرير الخاص باملاك كروحنهوف يا آنسة شيل ؟ 

نعم يا مستر مورجنتال . 

وقدمت هملين شيل التقرير الى رئيسها .. 

قال : 

ب أظن أنه مقتنم ؟ 

أعتقد ذلك ءا مستر مورحتةتال . 

هل جاء شواترز ؟ 

انه في قاعة الانتطار . 

- دعرهم سعكون به الي . 

فضغطت هلين شيل أحد الأزرار ثم قالت . 


علث هل أنت حاحة الي با مس مور حنتال ؟ِ 
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فانصرفتث هىاين شيل 5 هدوم ,, 

كانت شقراء بلاتينية الشعر » للها عيئان زرقاوان شاحيتان تتألةان وراء 
ذظارة سميكة . ووحه دقيق القسيات ولكزه حامد لا يعبر عن شىء .. صفوة 
القول أنها م تكن من الطراز الذي يفتن الرجال .. وائها اذاكانت قد احتلت 
في عملبا مركزاً مرموقا .. فالفضل في ذلك اواهيها .. لا لجاها وجاذبيتها .. 
وكان أبرز مواهيها قوة ذاكرتها . فبي لا تنسى اسما أو رقا . ولا تحتاج الى 
تسجيل تاريخ أو موعد » وكانت فضلا عن ذلك سريعة الاساطر » نشيطة » 
مطبعة . 

وكان أوتومور جنال مدير عام بنكمورجنتال وبراونوشيرك يعمجيداً ان 
خدمات هيلين شيل لا تقوم بمال . كان مرتيها ضخما ولكنه كان على استعداد 
لآن عدحما أية علاوة تطلمها وم تكن هيلين شيل تعرف كل صغيرة و كبيرة عن 
أعماله فحسب » وانما كانت كذلك تعرف كل شيء عن حياته الساصة - وقد 
استطلع رأبها في زوجته الثانية فنصحته بطلاقبا .. بل وذكرت له بالتحديد 
المبلغ الذي سوف تقره المحكة كنفةة لها . وفملت ذلك دون أن تبدي شفقة 
أو فضولاً ؛ وم يدهش مورجنتال »ققد كان يعلم أنها نسيج وحدها » وأنهبا لا 
تعرف شيئ من الأحاسيس التي تعمل في نفوس الناس » فهي نجرد عقل جار 
يعمل مصاحة المنك بصفة عامة » ومصاحته هو شخصيا بصفة خاصة . 

ولذلك دهش مستر مورج:تال أشد الدهشة حين قالت له هيلين وهر بهم 
بمغادرة المكتب أبها تريد إجازة لمدة ثلاثة أسابيسع اعتباراً من يوم الثلاثاء التالي 
.. ول يحد بدا من القول هاأنه يتعذر عليه اجابتبا الى ما تطلب ولكنيبا 
أجابت في هدوء 1 

لا أظن ذلك يا مستر مورجئتال .٠‏ أن مس ويحات ستحل حلي وسأترك 
لها مذ كراتي وأصدر اليا التعلييات اللازمة . 

هل تطلبين الاجازة لأنك مريضة يا مس شيل . 


كان تعمل انه وال عغيت:.: فا هلين شيل لااعكن أن عرض :. أن 
الجرائيم نفسها تحترمها .. 

أجابت 0 

- كلا ا فسان مور حنتال ( ولكني أريد السفر اندن لزيارة أختي 5 

د اوارة أغتلك :؟ هل لك أت ؟ 

م يكن يعرف أن لها أختا . وم #دثه هيلين عن هذه الأخت حتى عندما 
رافقته إلى اندن فى الخريف الماضي . 

ع تعنم ا مسكر مورحاتال ٠‏ وهي متزوحدة م رحل انجايزي 5 المتحف 
البريطاني » وستجري لها جراحة خطيرة ويحب أن أكون على مقربة منها . 

وأدرك الرجل من لهجتها ان لا شيء يمكن أن يثنيما عن رغبتها في الرحيل 
فقال : 

ها دام الأمر كذلك فلمس ف استطاعق أن أستيقيك 1 وكل ما أرحوه 
هو ان تعودى بدسرعة ءَ فالسوق المالمة مضطرية الى أقصى حك يسيب لوت 
العلاقات بين المعسكرين الشرقي والغربي حق ليخشى أن تنشب الحرب 
في أية لحظة . والواقم . انني أتصور احيانا) أن نشوب الحرب قد يككون 
هو الحل الوحيد ... ان أعصاب ال:اس تكاد أن تتمزق ء وها هم يةولون أن 
مؤترقمة سيعقد قريبا في بغداد .. الا يعلم الرئيس الأميري انه قد يذهبضحية 


اعتداء قَّ دغداد ؟ 


مت بكاوت غناك سراعنة قوية ع والعواءاك اهن يقد 
- ومتى كانت اجراءات الأمن حائلاً دون اغتمال الساسة والزعماء ؟ ان 
سفر الرئيس الأمير كي الى بغداد هو الجنون بعينه 
ثم تنبد واستطرد قائلاً : 


صحيح اذنا نعدش فى عام يجنون . مجنون .. 
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الفصل الثاني 


جلست فكتوريا جونز على أحد مقاعد حديقة فيتز عبن في لندن وراحت 
تستعرض ذ ؟ رماتها وافيدلا قلمها حزنا . 

أحزنها بصفة خاصة أن تامس بنفسها مدى ما يمكن أن يتعرض له الانسان 
من متاعب اذا حاول ابراز مواهيه في وقت غير مناسب . 

كان لفكتوريا » كا لجبع الناس » فضائلها وعيوما .. من فضمائلبا احنا 
طببة القلب » نشيطة . في عملها » شغوفة بالمفامرة » وقد تكون هذه الخصلة 
الأخيرة فضيلة . ولكنها كذلك قد تكون عببا » خاصة إذا كانت الظروف 
تحتم على الانسان الحكم ألا يحازف بشىء محقق .. من أجل شيء مشكوك فيه. 

على أن أبرز عدو.ها كان حيها للكذب .. فبي تكذب بكل سرولة 
ويساطة :. سواء اقادت من الككذب أو ل تفد» فاذا حدث مثلا أها تأخرت 
عن موعد © فأنها لا تقنع بأن تزعم أن ساءتها أصابها خال 2 أو انها اننظرت 
الأوتويس وقتاً طويلآ دورن جدوى وائما تخترع قصة تشط فيها مع خياها 
الخصب فتزعم مثلآ أن فيلا هرب من (السيرك) .وعطل حركة المرور » أو أن 
عصابة مسلحة هاحمت متحراً تحت ممعبها ويصرها . وأنها شخصيا قد لعيت 


درراً بإرزأ في مساعدة الشسرطة على اعتقال افراد العصاية . 


كانت فارعمة الطول مشوقة القو أم لا ساقان بديءتان ووحه تتحرك 


وقد كانت هذه ( الموهية ) . هي علة متاعيها الحالية . 


كانت تعمل كاتبة اختزال في متجر جرينهولز وسيمونز بشارع جريهو/ . 
وقد أرادت في صباح ذلك اليوم أن تسري عن زملائها وزسلاتها في المكتب.. 
فلم تحد أفضل من تقليد زوجة جرينهواز حين تأتي لزيارة زوجبا في مكنبه . 

وكانت فكتوريا تعلم أن مستر جرينهواز قد ذهب اقابلة محاميه » ولن 
حفس قبل ساعة على الاقل . فانطاقت تحا في زوحته وقد حركاتيها وصوتها» 
ولككنتها الأجنبية التي لم تستطع التخلص منها رغم طول اقامتها في لندن . 

راحت تقول : 

ألا تريد أن تيتاع لي تلك الاريكة ؟ أن لدى مسز ديفتاكس أريكة 
مثلها .. لا تزعم أن ليست لديك نقود .. أنك تحد الاقود بسهولة لكي ترافق 
تلك الشقراء الى المطاعم والمسارح .. هل تظن انني لا أعلم انك تعود كل ليلة 
وعلى وجبك آثار أحمر الشفاه اننيأتركك مع شقرائك ولكني أريد الاريكة.. 
اثفقنا إذن .. ولا تنس معطف الفراء الذي حدثك عنه . انه ليس من الفراء 
الجمد على كل حال . ولكنه من حيث الثمن لقطة لا تعوض . 

وعندما وصلت فكتوريا في محاكاة الزوجة الى هذا الحد » لاحظت أرنف 
زملاءها لا يسغون اليبا . وأنهم قد كفوا عن الضحك وانصرفوا الى العمل 
بهمة ونشاط .. فاستولى عليها القلق ونظرت وها لتحد نفسها وجب لوجه 
أمام مستر جرينوولز .. 

كان الرجل يتأملها في سمت » فافلتت من تهبها آهة خافتة » ول تحد ما 
تقوله » أما الرحل فانه مضى الى مكتيه دوت أن ينطق بكلمة . ودق ارس 
على الفور » فأسرعت اليه والقلم والورق في يدها اكي تسجل تعلياته وسألته 
متظاهرة البراءة : 
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- هل دعوتي يا مستر حريلهواز ؟ 

فوضع الرجل على مككتيه ثلاث ورقات من فنة الجنيه وقال : 

أظن با بنيتي اميلة انني رأيت ما فيه الكفاية .. وانه ليس لديك مانم 
من تسم أجر أسبوع والرحيل عنا دون ايطاء .' 

وهمت فكتوريا بأن تخترع قصة تبرر بها ساوكبها » ولككن النظرة التي رأتها 
في عبني جريثرواز أقنعتها يعدم جدرئ آية محاولة في هذا السبيل فمدات عن 
محاولتها ' وقالت له وهي تدتسم انها تعتقد انه على حقى . 

ودهش جرينهولز » فانه / بر من قبل موظفاً يتلقى ذبأ فصله مثل هذه 
البساطة » وحاول أن ضفي دهشته بالبحث في جموبه عن بقية من ذقود . 

قال : 

لازلت مدينا لك يتسعة بنسات . 

فأحابت يلطف : 

لا بأس يا مسر جرينمولز .. تقيلها هدية مني اليك .: 

حانوق أبنك يا الك 

- لااضرورة لذلك .. أن ما مني هو الحصول على شهادة . 

فقظب جريئرواز حاجبيه وقال مردداً : 

شهادة ؟ 

العم ا. 

فكتب جرينهواز دضعة سطو ر على ورقة تحمل اسم الشسركة وقدمها البها 
فقرأت فيها ما يلي : 

, أشهد ارت الآنسة فكتوريا جونز عملت في مكنمي مدة شهرين بصفة 
كاتبة اختزال » وابها لا تعرف الاختزال وتجحبل الككتابة » وقد فصلت من 
العمل لاننا لا نستطمع الاحتفاظ بموظفة لا تؤدي أي سمل على الاطلاق . » . 

قرأت فكتوريا هذه الكامات وقليت شفتها وقالت في هدوء ٠‏ 
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- يخيل إلى أن خطابات التوصية تكتب بأسلوب غير هذا .. 

- ولككني ل أقصد بهذه السطور أن تككون كتاب توصية . 

كان يحب على الأقل أن تقول أنني لست سكيرة .. وانني أمينة . 
وهذه حقائق كا تعم . وحيذا لو أضفت كذلك اني أكمم الأسرار .. 

تكحين لزان 

فقابلت نظرته حرأة » ول تن لها هدب وقالت بصوت رقيق : 

نعم .. أكمم الاسبرار 

فتذكر جرينبواز الرسائل الحتلفة التى سيق أن أملاها على فكتورياءورأى 
من الكة أن يرضخ ‏ فتناول الشهادة و قبا وكتب شهادة أخرى قال فيبها : 

« أشبد ان الآنسة فكتوريا جونز عملت عندي ككاتية ا+تزذال مدة 
شهرين » وقد اضطرتنا ظروف العمل إلى ضغط عدد الموظفين والاستغناء عن 
خدماتها ». 

وقدم لها الشبادة وهو يقول : 

ما قولك في هذه الصيغة ؟ 

فقرأت فكتوريا الشبادة وهزت كتفهها > وقالت : 


ليست رائعة .. ولككني سأقنم بها . 
د د 


استعرضت فكتوريا ظروف فصلبا واقتنعت يأنها مؤسفة» ولكنها رفضت 
الاعثراف بأن فصلبها كارثة .. لقد تخلصت من جويتهواز وششر كته » وهذا أمر 
له قممته » ولدس كّة ما بوحي يأن العمل الجديد الذي سوف تحصل عليه » لن 
يككون أفضل من العمل مع جريئهولز . 

وحاولت أن تتنامي الموضوع » وأخرجت من حقيبتها شطيرتين كانت قد 
أعدتها لغذائا .. وما أن أتث عليها حق رأت شاياً يقترب متا ويجلس على 
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الطرف الآخر للمقعد الخشي الذي كانت #اس عليه . 

اليك اج عكر كور قرز ررس ريما 

كان أشقر الشعر ؛ أزرق العينين ؛ له فك بارز يدل على قوة الإرادة . 

ول تكن فكتوريا تضيق يحديث الغرباء الذين نلذقي بهم فيالأماكن العامة , 

كانت تعلم أن ف استطاعتها أن توقفوم عند حدم عند الضرورة . 

وكانت ابتسامة رقيقة منهاكافية اتشجسم الشاب على التحدث اليها .. 

قال : 

-«طاب يومك يا آنسة .. إنه يوم جميل .. هل تأتين إلى هنا دام) ؟ 

- كل يوم تقريماً . 

عله اول ير أعوم قنيا إل على« اللأديعة رز عدا إلى مون لظا 
هل هذا الذي تثناولينه هو طعام غذائك ؟ 00 

55 تعم 5 

- إذن دعيني أقل لك انك لا تتناولين طمام كافيا .. ولو انني حذوت 
حذوك لمت جوع .. ما قولك في أن نتناول الغذاء في شارع توتلبام ؟ اذني 
أعرف وناك مطمما صغيراً 1 

2 ٠ فقاطمته‎ 

- كلا .. شكراً لك .. حسي ما تناولت .. إنني لا أشعر الآن بالجوع .. 

وكانت تتوقع أن يقول ها : 

- إذن فلنتناول الطعام مما في يوم آخر . 

ولكنه لم يفمل » وَإنما قال: 

هر أن أدعى ادوازف رانك 


فكتوريا .. 


- كامم محطة فككةوريا ؟ 
أصدن بل كاسم الملكة فككتوريا 5 


(!1) مرعد في بغداد ١‏ 


- وإسم' الآسرة ؟ 

- جوتز . 

وإذن إسمك فكتورا حونز , 

وكرر الإمم مرتين ثم قلب شفته وقال : 

الاسمان غير مثلائُين . 

فقالت فك:وريا في حماسة : 

وهذا رأبي أيضا ٠.‏ كان أفضل أن يكون اسمي جيني دونز .. أو ان 
يكو القت مركا كل باكفتيول ويكوط وغ لكزور ا ويك د لضن 
كذلك ؟ 

- مربي لقي 0 

بدفورد حوئز . 

- أو كريسبروك جونز .٠‏ 

أوسان كلير جونز .٠‏ 

وكان يمكن أن تستمر اللعبة أطول من ذلك لولا ان الشاب نظر الى ساعته 
وهتف قائلاً : 

- يجب أن اذهب لقابلة رئيسي الحبوب ٠٠‏ وأنت ؟ 

أنا عاطة .. لقد فصلت من عملي اليوم . 

فقال الشاب اغلاض: 

أن آسف 0.. 

أن الأن ان ارا لأ ميوضياة نا امه غدنة ونان أن 
متشككت كنرا قبل أن انسل 7 0 

وروت له قصة: فصلا ». وقلدت مسر جر شهواز »© فأغرق ادوارد فى 
الضحك * ولما فرغت من قصتها قال لها أن مما رؤسف له اا لم تشتغل بالتمشل 


ورحددت فكتوريا بهذأ الاطراء ؛ ثم ذاكرته مو عداه جع ركدسهة 5 وحذرته من 
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التأخير حدى لا يفقد وظيفته وتصيح عاطلا مثلها 3 فقال : 

صدقت .. خاصة وأنق أن أل عرلا آخر بسوولة قنك 0 

م اس٠تطرد‏ قائلاً يقل لحظة : 

- جميل أن يعرف الاذ ان الاختزال ومحيده ٠.٠‏ 

- الواقع انني لا أجيسد الاتزال » ولكن من حسن الحظ أن كاتبات 
الاختزال » حتى الضعيفات منبن » يحجدن داءا عملا بأحر لا بأس به ٠٠‏ وأنت 
ماذا تعمل 1 أراهن انك اختركت ف اهرب ٠‏ واذك عملت قِ سلاح 
الطيران : 

- هدا سدع 8 

هل كنت قائد احدى طائرات المطاردة ؟ | 

0-3 عام ( وقد وحدوا ل علا بعك الحرب 2 ولكنهم م تكلفوا انفسهم 
عناء البحث عما إذا كنت أصلح هذا العمل ام .ان قسادة الطائرات لا 
تحشاج الى ذكاء مفرط 030 ولكني الآن ثائه بين املفات والارقام وقد اكتشفت 
5 النهاية انني لا | كاد أصلح ذيء .٠"‏ ولكن دعبلا م ذلك الآن ؟؟٠‏ هل 
تسمدوان ل 355 

وا حمر واجبهه . وم يتم عباره ؛ ورأت فكتوريا في بده آله تصوير لم 
تلاحظبا من قبل 1 

استطرد قائلاً ١‏ 

3 هل تسمعواين ل بالتقاط صورة لك ؟ خاصة وانني سأرحل غداً الى 
دغداد وقد 5 

قرغت فكتورنا عزدج من الدهشة ولخسة الأمل 6 

5 الى دغداد 9 
بهذه الرحلة .. كنت تواقا الى مغادرة انحلترا في أسرع وقت .. ولذلك قبلت 
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ما عرضوه على . 

:ركاذا عر قرا اناك 

عرضوا على علا تاف) م أجد بدا مز قبوله .. ررئيسي في هذا العمل - 

الدكتور رائيون - رجحل 2.ط باسمه تموعة من الالقاب الجامعية .. ولا هدف 
له في الحياة إلا نششر الثقافة.. فقد انشأ ٠كتبات‏ في بلاد لم يمم عنبا بعد . 
وترجم شك مير وملتون الى اللغات العربمة والتركمة والغارسية والارمنية .. 
صفوة القول انه كرس حياته لنشسر الثقافة الالنجليزية . فهو يؤدي قاما نفس 
المبمة التي يضطلم بها الجلس البريطاني , 

- وماذا سيكون عملك معه بالضبط ؟ 

- انني أو دي عمل السكرتير الخاص والوصيف . 

فأجبز جوازات السفر » وأحجز التذاكر “2 وأتحقق من عدد الحقائب ٠.‏ 
وأعتقد انني سأؤدي في بغداد نفس العمل ٠٠‏ وظيفة تافبة ٠٠‏ أليست كذلك؟ 

وكان ذلك هو رأي فكتوريا أيضا فصمتت ول تحب . 

وهز ادوارد كتفيه وقال وهو يبكسم : 

- اقد نسينا. موضوع الصورة .. هل لديك مانع من ع ان التقط لك 

صورتين ٠٠‏ أحداهها جانبية ٠.‏ والثانية أمامية ؟ 

م يككن لدمها ماع على الاطلاق » فاعتدلت في جلستبا »2 والتقط ادوارد 
الصورتين * وقال : 

ما يؤسف له حم ان اضطر الى الرحيل بعد أن عرفتك 5٠‏ أود أن 
أبقى ٠٠‏ ولكن ليس من اللائق أن أتخلى في آخر لحظة .. أليس كذلك ؟ 

نعم .. ثم انك قد تحد العمل في بغداد أفضل مما تتوقع .. 

شهزر رأهه وَأضَاتَ : 

لاأظن ذلك .. ثم انه خمل الي" ان العملية كلبا مثيرة لاريبة ؟ 

أحقا تقول ؟ 
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-لا تسألنى عما يحمانى على هذا الظن ٠.‏ انه مجرد شءور » وسوف 
أذفشن :ذا يعد كةاازى كقت طن جز 

- ومن الذي يثير ريييتك ؟ الدكتور راتيون ؟ 

ا 1< ٠٠‏ قرو رجحل عترم وعضو في كثير من المعمات العامية 24 
وعلى كل حال ٠.‏ فان الأمور سوف تتضح ١.٠اظن‏ انني يحب أن اذهب الآن.. 
٠‏ مما يؤسف له انك لا تستطيعين مرافقتي. . 

نه كنت. أود ذلك من كل قلي :. 

وماذا ستفملين الآن ؟ 20 

سأحث عن عمل ٠.‏ سأذهب الآن الى مكتب سان جد ريك بشارع 
( جوار ) ٠.٠‏ فقد يرشدوني هناك الى حمل مناسب . 

- الى اللقاء إذن .. 

- الى اللقاء يا ادوارد .٠‏ أرحو لكك حظأ سعيداً . 

- أظن انك لن تفكري في" ٠.‏ 

. تخطىء إذا ظننث ذلك , 

لم تختلفين من عرفث من الفتيات ! كنت أود لو انني بقيت معسك 
وقتا أطول . 

وفي هذه اللحظة دقت احدى الساعات نصفاً فصاح : 

- جب أن اذهب فعلاً .. 

وشيعته فكتوريا ببصرها حتى توارى ٠.٠‏ ثم :هضت وغادرت الحديقة .. 

وسارت في الطريق إلى شارع ( جوار ) . 

كانت قد اتخذت قرارين * اوها ان تقترن بهذا الشاب الذي أحيته من 
أول نظرة * والثاني أن تحاول السفر إلى بغداد لتلتقي به هناك . 

ولكن كيف تصل الى بغداد ؟ 

هذه هي المشكلة التي يتعين عليها أن تجد لها حلا .. 
.وم تشعر باليأس » فقد كانت مطبوعة على التفاؤل والجرأة والعناد . 
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الفصل الثاالث 


استقيك هلين شيل في فندق سافوى استقيال العملاء المءروفين وسئلت 
عن صحة مسقر مورجنتال وقيل لها ان الغرفة التي حجزت ها إذا لم تعدبا 
ما عليها إلا أن تقول ذلك لكى يعدوا لها غرفة أخرى . 

كانت هلن كل ق نظر إذارة الشق فتن الدولارات: الأمريكية الى 
كانت بريطانيا في أشد الحاجة اليها . : ١‏ 

وصعدت هملين إلىغرفتها 'واغتسلت واستديدلت ثيابها » واتصات تليفونياً 
برقم في ( كنسنجتون ) ثم غادرت الفندق واستقلت سيارة أجرة انطلقت بها 
إلى محل ( كارتميه ) تاجر الجوهرات المءعروف في شارع ( بوند ) 

وكان هناك عابر سبيل يتأمل المعروضات في أحد الملاجر منذ وقت 
طويل » فاها رأى هيلين شيل تغادر الفندق ؛ القى نظرة في ساعته ثم أثار إلى 
سائق سمارة أجرة كان ينتظر على مقربة فانطلق السائق بسيارته في أثر 
سيارة هيلين شيل . 

وتوقفت السيارتان أمام إشارة المرور عند مدخل ميدان (الطرف الأغر)» 
وأشار سائق السيارة الثانية بيده خلسة إلى سيارة خاصة كانت تقف في 


شارع جاني محاذاة إشارة المررر 0 فتحر كت السيارة الخاصة 0 وسارت في 
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أن شارق الأجرة:. 

وبعد أن اجتازت سيارة هملين شيل ميدان الطرف الآخر » انحدرت 
دساراً في شارع ( بول مول ) © يبنا اتحرفت سمارة الأجرة الثائية نحو اليمين * 
وأفسحت الطريق للسيارة الخاصة لكي تتعقب هيلين شيل . 

وكان بالسيارة الخاصة شخصان» شاب أشقر أمام عجلة القيادة » وفتساة 
انق لين غواره.: 

ومرت السيارة الخاصة بسرعة » وتحاوزت سيارة ميلين شيل »> وتوقفت 
2 شارع ( «وند ) لحظة قصيرة ريما هبطت متها الفتاة . 

وأومأت الفثاة برأسها لقائد السيارة مودعة 4 ثم سارت على افريز الشارع 
ودخلت محل كارتييه وبعد دقيقة أو دقيقتين » توقفت سيارة هيلين شيل 
أمام الخل . 

ونقدت هملين السائق أجره »ودخات محل الجوهري وقضت بعض الوقت 
في انتقاء ما تريد » ووقم اخثيارها أخيراً على ماسة جميلة وزمردة رائعة » 
دفعت ثمنها بتحويل ( شيك ) على أحد بنوك لندن وما أن وقع نظر البائع 
على التوقشع في ذيل التحويل > حتى أيرقت أسارير وجبه وقال : 

أهلا بك يا آنسة شئل .. هل جاء مستر مورجنتال إلى لندن ؟ 

0 

- انني أسأل عنه لأن لدينا في الوقت الحاضر' مموعة منقطعة النظير من 
أشجار الإمره »وا اع لغ النقامه ".يبدا النوع من الأتميبار التكرية > هل 

مك نيا 

بغير شك . 
ورأت مس شيل احجار الزمرد واعجبت بها ووعدت بأن' تحصدث مستر 


مور حنئال عنها ٠.‏ 
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أما الفتاة الأخرى التي سبقت شيل الى المتجر فائها طلبت بعض الأقراط 
ثم قالت للبائعة أنها ستفكر في الأمر » وانصرفت في أثر شيل » وتبعتبا إلى 
متجر لبيع الزدور حيث طلبت هيلين اقة من الورود الجراء وأخرى من زهور 
البنفسج . وأمرت بأرسانها الى عنوان ذكرته ثم س_ألت عن الثمن فقاالدت 
المائعة : 

5 أي عشر عشم وغ 1اثلنا . 

. فدفعت هيلين شيل هذا المبللغ وانصرفت © وتبعها الفتاة الأخرى التي 
قنعت بأن سألت عن مُن باقة من زهور النرجس . 

وانحدرت هلين شيل في شارع ( سافيل رو ) ودخلت محل أحد كببسار 
الخساطين ؛ ورغم تخصص هذا امحل في صنع ملايس الرحجال » الا انه يصنع 
تابيرات السيدات بصفة خاصة للعميلات اممتارات . 

ورحب بها صاحب الجر 2 واتفق معبا على أن تكون التجربة الأولى بعد 
. اسبوع »2 ومن ثم استقلت سيارة الأجرة الى فندق سافوى وتبعتها سيسارة 
أجرة إستقلها الشاب الأول الذي تعقبها بعد أن غادرت الفندق .. ولكنه 
غادر السيارة بعد قليل وقصد الى الباب الخلفي الخاص يخدم الفندق ٠‏ وهناك 
وجد امرأة في مقتيل العمر تسير جِيئة وذهابا أمام الياب فسأها : 

- هل فتشت الغرفة با هورثنس ؟ 

- نعم .. وم أجد ما يستحق الذكر . 

اما هيلين شيل فأنها تناولت غذائها في مظعم الفنادق ثم صعدت الى غرفتها 
.. فوجدتما مرتية منسقة , والّه بصرها على الفور الى حقستها . وتفقدت 
توبات الأولى سرعة » وكانت قد تر كتها مفتوحة . ثم انتقلت الى القغانية 
ففتحتبا . 


كان يبدو كأن شيئا فيها لم يمس. 


"1 


فيداك يدها .وتنارلت خنافطة أوراق كانت بالقمية .. ودثرت علمهبسا 
مسحوقا ما تستعمله في زينتبا » ثم نفخت المسحوق وامعنت النظر في غطساء 
الحافظة وايتسمث 

كانت قد امسكت بالحافظة في الصبساح ويدها لا تزال ملونة بالدهون التي 
تستخدمها في زينتها وكان لا بد أن يلتصق المسحوق بالبضهات التي تر كتهب|ا 
أصابعها الملوثة بالدهون على غطاء الحافظة . 

ولككنها م تر أثراً للنصيات , 

قالت : 

لقد قاموا بعملهم بمبارة حتى بصمات أصابعي قد أزيلت . 

وغادرت الغرفة والفددق » واستقلت سسارة أجرة ذهيت ا الى شارع 
( الي ) . 

وامام المنزل رقم ١١/‏ © توقفت السيارة » وارتقت هيلين السلم الى الطسابق 
الأول وقرءعت: هرسا . 

وبعد قليل . فتح الباب » وأطلت منه سيدة في الحلقة الرابعة من عمرها » 
نظرت الى الزائرة بإرتياب ثم تهلل وجهبا وهتفت قائلة : 

يا البي !! ان ايازا ستسر حين تراك .. كانت واثقة من انك سوف 
تحضرين .. اتبعيني . 

وسارت هيلين في دهليز طويل انتبى بقاعة استقبال فخمة . 

وفي أحد مقاعد القاعة » كانت تجلس إمرأة في مقتبل العمر » ما كادت 
ترى هيلين حتى وثيت واقفة وهتفت ؛: 

هملين ! 

إيلزا ! 


وتعانقت المرأتان » وقالت إيلزا : 


تكفا 


أقد شم إعداد كل شيء . وسأذهب مستا اليوم 3 وارحو 2 
فقاطعتها هيلين : 


اطماني با إيازا .. انا واثقة ان كل شيء سينتبي يخير . 
2# 6 ا 


تناول الرجل القصير القامة ذو المعطف الواق من المطر سماعة احد 
التلفونات العامة وادار رقها وسأل : 

- شركة حراموفون ( فاهالا ) ؟ 

انعم . 

- هنا ساندرز ؛ اليك تقرير عن هه ش ؛ إنها رصلت من تيريورك صياح 
اليوم » وابتاعت ماسة وزمردة من محل كاوتبيه كيل مائة وعشرين جنسما . 
ثم ذهبت إلى ( حين كمنتر ت ) بائعة الزهور وابتاعت باقتسين مبلغ اثني عر 
جنيها و ١68‏ شلنا » وأمرت بارسالحهما إلى احدى العيادات الطيية عميدارن 
بورتلاند » وقصدت بعد ذلك إلى محل ( بولفورد ) صائع الثياب في( سافيل 
رو ).. حيث طليت ان يصنعوا هما ( تاييراً ) . وليس ثة ما يثير الريسة 
في المحلات التي ترددت عليها . ولكن هذه احلات ستوضع تحت الرقابة , 
وقد زرنا النرفة النى تشغلبا ه. ش يفندق سافوى . 

لا شيء غير عادي . وجدت في -ح فظة اوراق >#قييتها تقارير خاصة 
بششركة ( ولفذشتاين ) ليس بينها ما يهم .5 وحصدت آله تصوير بها فينم 
بدو أته حديد ل لس ةخدم ( ولكننا على كل جال قد استبدلناه يفي مائل 8 
بعد ذلك ذهست «ه.. ش. ازيارة اختها ف المنزل رقم ١‏ بشارع ١‏ اينسلي 0 
وستدتقل اختها هذا المساء إلى عيادة طبية في ميدان بورتلاند حيث #ري 
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سحلات العيادة الطمية دو كد ذلك .. ليس في ساوك ه ش. مأتريب.. 
إنها ل تشعر بأن هناك من يتعقبها .. وإذا كانت قد “عرت فسانها م تبد 
اهماما . من امحتمل أن تقضي هذه الليلة في العيادة .. وقد حجزت مانا 
في الطائرة. للعودة إلى ندويورك يوم 517 ٠‏ 

وكف الرجل القصير القامة عن الككلام لحظة ثم استطرد قائلاً : 


- والرأي عندي اننا نضييع وقتا سدى.. ران كل ما يلاحظ على ه.. ش 
هو انها تنفق النقود بغير حساب . 


يطفن 


1 


الفصل الرابع 


من الانصاف لفككتوريا جونز أن نقول أنها لم تفككر لحظة واحدة في امكان 
فشلها . كانت واثقة أنها ستصل الى هدفها أن عاجلاً أو آجلآ .. صحيح أن 
من سوء الحظط أن الاب الذدى أحاته من أول نظرة قد رحل إلى بلد يسيك 
حوالى ثلاثة آلاف ميل حين كان يمككن أن يظل في لندن أو أن برحل الى 
مكان قريب مثل برو كسل > الا أن ذلك ان يغير من الأمر شيئ لانها صمت 
على أن تلحق به حيها يككون مهما كلفها الأمر . 

راحث تفكر في هدوء وهي تسير يخطى بطيئة في شارع توتنهام . 

بغداد ؟ ماذا ستفعل فى دغداد ؟. اقد تحدث ادوارد عن علاقات ثقافية 1 
ولكن العلاقات الثقافية هي مهمة منظمة ( المونسكو ) .. وهذه المنظمة لا 
تسلخدم غير الفتيات الحاصلات على مو هلات جامعية 8 

وراك أن تعمل ينظام 5 فلهيت أولا إلى إحدى 4 كات السياحة. وهناك 
عامت أن دس ثة أية صعوبة في الوصول الى بغسداد » وأنها تستطيع السفر 
بالطائرة أو عن طريق البحر الى مدْناء البصصرة » أو أن تستقل القطار الى 
مرسئلنا “ام الماغرة الل وروت عل أن سحانت السو ريد ذلك بالسانة.: 
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وتعنها ركيدت ين الأنسب أن تتاف الطائزة التعلص من متاعب الول عل 
التأشيرات 0 ولا كانثت بغداد ثقمع قِ منطقة الاسترلنى فان تكورن هناك 
صعوبات دق ديه 7 

ولكن الهم هو أن الرحلة » سواء بالطائرة أو سواها » كانت تتكلف بين 
و“ واء ١٠‏ سجديةه 8 نقدا وذلك 55 أزعج فكتوريا 2 ا م تكن لك ف 
ذلك الاحظة سوى ثُلاثة حنسهات ولا!١ا‏ ثانا .. عدا مسة جنمبات 2 صندوق 
توفير البريد . 

ومرت في طريقها باحدى شركات الطيران » وسألت عما اذا كانت إلشركة 
يحاجة إلى مضدفات وكان الجواب أن الوظائف مشغولة وأن لدى الشركة 
مئات من طليات الاستخدام » وقد تفي بضعة شهور قبل أن تطلب الشركة 
أصحابها لأختبارم : 

5900 فكتورنا الى مكتب الخدم الذى تعودت التعامل معه >2 وهو 
مكائب ) سان حترداك ( ل فاستقملتها مس سسلسر صاحية المكتب بالادتسامة 
المرحة التي تدخرها عادة للفئيات اللاي يكاررن من التردد علمها 5 
وهثفت فَأدله :' 

أهذه أنت با مس دونز ؟ كنت أظن أن الوظيفة الي ألقتك 5 
أخيراً قد . 

- انني تراكتيا ..: 

أحقا ؟ إذن دعينا منها , 

سام هل لديك عمل لى 1 

فراحت مس سد سر تمعحث ف دفاترها 5 

قالت فكتوريا : 

- أريد عملا قي بغداد 5 

2 دغداد 9 


إمذزا 


ونظرت البها مس سيذسر في دهشة فقالت فكتوريا . 

- نعم .. أريد الذهاب الى بغداد . 

- في وظيفة سكرتيرة ؟ 

ان وجدت2 ولكن لا مانم لدي في أن أذهب كممرضة 2 أو طاهية . 
أو مربية أطفال . المهم أن أذهب الى يغداد 

قيرت سن مانس رأمما وقالت” 

لا أعتقد ان ثمٌة أمل .. بالامس طلبت إلى احدى السيدات فتاة ترافق 
ابنتها الى استراليا 

كا أريد دغداد .. مسي أن 5 ليها . 

قراف في عدني مس سذسر نظرة تساؤل فاستطردت قائلة : 

- ان لي هناك أصدقاء » يستطيعون ان بهيئوا لي عملا بأجر كبير . 

وعندما غادرت الملكتب . ابتاعت إحدى الجرائد وتصفحتها وخيل اليها 
ان كل كامة فيها تتحدث عن بغداد فالاستاذ بونسفوت دونز » عام الآثار 
المشهور ‏ يقوم ببعض الحفريات في منطقة (موريك) الأثر على بعد عثمرين ميلا 
من يغذاد .. ومّة لوحة اعلانية تقول انه يمكن الوصول الى بغداد عن طريق 
البحر الى البصرة » ثم بالقطار الى بغداد والموصل الخ .. واعلان سيذائي عن 
فلم ( لص بغداد )2 ونقد ادبي لكتاب ظبر حديثا يمئوان ( هاررن الرشيد 
خليغة يغداد ). 

وخيل لفتكتوريا ان الدنيا كلها تتحدث عن بغداد . التي ل تثر اهتامها هي 
إلا من الساعة الثانية يعد ظهر ذلك اليوم . 

وأحست بأنها لن تستطيمع الوصول الى بغداد بسهولة ولككنها مع ذلك م 
تفقد الأمل ٠‏ 

:وفي المساء » قبل أن تذهب الى فراشها » جلت الأبواب التي يحب أن 
تطرقبا لاحصول على عمل في بغداد على النحو التالي : ْ 


ضر 


نشر اعلان في الصحف عن طلب وظيفة في بغداد . 
وزارة الخارحجية . 

با الع 0 

الشركات التي تسةورد الثمر العراقي . 

شركات الملاحة . 

وكانت تتوقع الفشل »© فسجلت التساؤل التالي : 

( كف يمكن الحصول على مائة جليه ؟ ) . 


0 ف 


استيقظت فكتوريا جونز في ساعة ميكرة من صباح اليوم التالي وأرتدت 
ثيابها على عحل »2 وعندما همث بتصفيف شعرها . دق حرس التلفون »> فتناولت 
السماعة 

كان المتتحدث ف مس سيئسر . وكان صوتها يدل على الاتفعال . 

هتفت قاثلة ؛ 

- يا إلهي !! ؟ أنا سعيدة بأنني وجدتك .. أقد حدثئت مصادفة 
عحسة حقاً . 

مصادفة ؟ 

- انعم .. فان سيدة تدعى مسر هاملتون كليب تعتزم السقر الى بغداد بعد 
ثلاثة أيام وقد أصيبت بكسر في ذراعها وهي محاجة الى فتاة ترافقها في 
رحلتها . ولكني لا أعم ما اذا كانت قد اتصلت ككاتب تخدم أخرى . 

- سأذهب اليها على الفور . أين تقم ؟ 

3 ف فندق سافوي . 

تقولين ان اسمها مسر تردب ؟ 


كلا . مسز هاملتون كلدب .. أن زوحبا هو الذي اتصل بي 5 


ا 


اليم انت حوهرة 2 سأذهب المها في الحال 355 

وارتدت خير ما عندها م ثاب 2 وأعادت تصفيف شعرها لكى تسدو 
جادة رصدنة ٠.‏ وقبل أن تنصرف اعادت قراءة الشهادة التي كتبها لها مستر 
حرينهواز وهرت كتفسها 5 
الى سرئدة ف دل راكية تملس خوارها 0 وحثت نيأ مفا'ده ان اللمدي كاينثيبا 
برأد بوري هرت ف الدوم السابيق الى غرب افر يقما .٠‏ فسحات النأ 5 دهدما 
وغادرت الاتوييس وقصدت الى فندق ريتز ( وهئاك 0( ف صضالة الفندق وعلى 
ورقة تحمل اسمه كتبت شبادة أشادت فيها باخلاق فككتوريا جونز وعمالبا » 
وقعتها يأسم الليدي كاينشيا 1 

وتعد يضم دقائق » انطلقت الى فدءق ١‏ بالدرتون ( وهو مكان مختلف 
اليه كمار رجال الكنيسة والار امل المسنات القادمات من الاقالم » وهناك 
وعلى ورقة تحمل اسم الفندق 2 ويخط رصين يمختلف تمامب] عن خط الليدي 
كاينثا ٠‏ كتب شهبادة أخرى اطرت فيها سلوك فكتوريا جونز ونسبتها الى 
أنققه [ لآق 0ه 

وتسا-ت فكتوريا بهاتين الشبادتين » واستقلت اتوبيس] آخر أوصلبها على 
مقردة من وندى سافو ي ٠.٠‏ 

وثم الموظف باحاءتها الى ما طليت ُ م عاد ووضع السماعة وهو دقول :0 

داهو د مساكر هامالتون كليب بغادر المصعد : 


د د مد 
كان هاماتون كليب رحلا طويل القامة » مركي المظبر تم قسمات 


و جيه عن الدعة وسعة الصدر فاقتريت ابض وذكرت له اسعها 2 وقالت انها 


رسن 


قادمة من لدن مكتب نخدم سان حتريك . فقال : 

هذا ] محرو انين كلب وطرها رواراقك 1 
المها ٠‏ 

ولكني اعتقد ان فتاة اخرى قد حاءت اقابلتها لنفس الغرض .. 

أصفر وجه فكتوريا ٠‏ وأحست بالدنيا تدور من حوها .. 


9 2 ا ٠.‏ 5 5 5 8 2م 
ترى هل ستفشل الآن بعك إد أصرحت من هدفما قاب دو سان أو ادنى 9 


ورافقها هاملترن كلمب الى الطابق الثالث ٠‏ 

وسار معبا في دهليز طويل ٠٠٠‏ وفحأة ..٠.‏ أحست اها في حلم لافي 
بقظة ٠.٠.‏ فقد وقع بصرها على فتاة مقملة نوها خمل الها لاحظة قصيرة» انها 
تشهها كل الشبه .. رما لأن الفتاة كانت ترتدي ( تاييراً ) انيقا الى اقصى حد» 
طالما قنت هي أن يكون لديها مثيله . 

رمرت بها الفئاة ٠.٠‏ 

ويمدو أن مستر هاملتون كلمب قد عرفها حاللا مرت به » لأنه ما لبث ان 
أدار وجبه في أثرها وغمغم قائلاً : 

- هملين شيل !يا للشيطان !! من كان يظن انني شاقابلبا هنا .. 

ثم تحول الى فكتوريا وقال : 

معذرة با آنسة .. فقد ادهشني أن أجد هنا في لندن هذه الفتاة التي 
قاياتها في نيويو رك منذ أقل من اسبوع .. انها سكرتيرة أحد كبار الماليين 
الدولبين .. 

وتوقف هاملتون كلءب أمام بإب وطرقه .. ثم 50 


ياقى جوابا ٠.٠‏ ووقف حانءا ليسمح لفكتوريا بالدخول .. 


6 موعد في بغداد إوذنا 


وكانت زوحته اس في مقعد كبير بالقرب عن النافذة فنرضت لاستقباهما 

كانت قصيرة القاءمة » ضيقة العينين » وقد عصيت ذراعبها وشدته الى 
عنقها ٠٠‏ 

وقدم مستر هاملتون الفتاة الى زوحته فقالت هذه الاخيرة : 

- ألدس من سوء الحظ أن يحدث لي مسا حدث يا مس دونز ؟؟ كنت في 
طريقي الى العراق لزيارة ابنتي المتزوجة هناك والتي لم أرها منذ عامين » ثم 
خط ر لي أن ايك معالم لندن قيل الرحيل الى بغداد وبيما كنت أشاه سك دير 
وستمئستر » زات قدمي فكسرت ذراعي ٠٠‏ انني لا ا تألم 51 والككنى ا 
يعدزي عن السفر #خاصة وأن اعمال زوجي ستضطره الى البقاء في لندن ثلاثة 
نانب قمل أن بلق بلي . وقد خطر لي ان أستخدم مرضة ترافقني الى بغداد 
ثم تعود الى لندن توا ٠‏ لآني لن احتاج اليها فسوف اكون ه:اك في رعاية 
ابنتي وزوجها .٠‏ 

ولكني عدت ففكرت في انني إذا لجأت الى مسكاتب التخدم فقد أجد فتاة 
ترضى: مر افةتي لقاء ار الرحلة . 

فقالت فكةوريا في تواضع انها لا تستطيمع أن تعد نفسها مرضة المعنى 
المفيوم ٠٠‏ رغم انها قامت بتمريض اللمدي كاينثيا برادبوري طوال عام بأسره 
وقدمت الشبادة التي ا توقييع اللددي واستطردت قاثلة : 

- أما اعمال السكرتارية فأنني أجيدها كل الاجادة وقد مارستها مع مي 
أسقف ( لانحر ) . 

قاات ذلك في تواضع » وقدمت شوادة الاسقف فقالت مسز كلمب وهي 
تدفم بالشهادتين الى زوجها 

لا شك ان العناية الالهية قد ارسلتك الي با بنّ.تي العزيزة ٠٠‏ 

فابتسدت فكتوريا في حياء واستطردت مسز كليب قائلة : 

هل تعر فين أ في بغداد دا مس جونز ؟ أو هل توجد في انتظارك 
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رظيفة هناك ؟ 

وبوغتت فكتوريا بهذا السؤال ٠٠١‏ لم تككن قد فكرت في شيء آخر غير 
الشبادات ٠.‏ فلم مخطر ا ببال ان تسأل عن سيب رغبتها في السفر الى بغداد . 

وجاء حواها ذكما ٠‏ وجريئا » وقاما على نبأ قرأته في احدى الصحف في 
اليوم السابق .. ش 

قالت : 

- الواقم » انني أريد الاحاق يعمي الدكتور بونسفوت جونز ٠.‏ 

عام الآثار ؟ 

5 تعم 

وادركت يعد فوات الوقت الها قد نسيت نفسما الى كثير من الاعمام 
المشهورين . ولكن م يكن بوسهها أن تتراجع .. 

قالت : 

- اذني شديدة الاهتّام بعمله ٠٠‏ وم استطع الانضام الى بعثته ٠٠١‏ يسيب 
قل الاعئّادات المالية فقال مستر هاملتون : 

- ما لاشك فيه أن ارض الطزيرة غنية الآثار التي تثير اهام العاماء 
وفضوهم , 

فالتفتت فكتوريا الى الزوحة وقالت : 

اخشى أن يكون عي الاسقف قد سافر الى اسكتاندا ولكن يمكنك 
الاتصال بسكرتيرته في رقم سوب به لاحصول على كافة الاستعلامات بشأني . 

5 أظن انق .. 

نقاظمها زوجبا قآفة : 

إن الوقت ضيق .. وستقلع الطائرة بعد غد .. هل لديك حواز سفر 
دا آنسة ؟ 


تعم “٠‏ وقد احدضرة»ه معي 3055 


يا 


0-5 هذا حسن ٠‏ هذا حسدن 35 انف أخيين الاشخت_اص العمليين ٠‏ سوف 
تحتاجين الى بعض التأشيرات . وأءتقد أن صديقي يرجسون الموظف بششركة 
أمي ركان اكسيرس ستطيع النماز هذه المهمة ولككن عدب أن كني معنا هيا 
57 ؤقد تاج بر ودسوت الى توقبعك 3 

وعدت فكتورنا بالعودة ف الساعة ار ادمة وانطاقت سرعة الى سقمها 
خطر اسز كليب أن تستفسر عن الفتاة التي استخدمتها .. 

وفي مساء ذلك الدوم » كانت أوراق فكةوريا جونز قد استكلت قاما .. 
وقضت الفتاة ليلتها الأخيرة في لندن في فندق سافوى . لكى تعاون مسر 
كليب في حزم أمتعتها للرحيل في الساعة السابعة من صياح اليوم للثالي .. 


م 


الفغيل النانين 


كان الثمار قود ( فم كود عمد الله ماوارن ( الشمخ الذي قضى الأعوام 
العشسرة الأخيرة ف نقل المسافرين دقاريه عار 0 فط المرب ( إلى الدصرة ُ " 
ود م تصنعةه سوق أن يترك القارب للقمار 2 وسيل أهدابه ؛ُ ويترم بأحدى 
الأغنيات بصوته الهادىء الحزين . 

وكان القارب خالا إلا من راكب واحد 5 ترتدي جلباياً طويلاً م( 
و ) جا كتة ( صفراء مرقة وضع دول عدقه شو 0 كوفية ( حراء 55 وقد 
أخذ هذا الراكب ينظر إلى الماء دون أن يراه . وهمس بنفس الأغنية التي 
يترثم بها الشيخ .. 

كان واحبهه لشية وجوه كثير بن من يعدشون بين دحلة والفرات ف نحيدث 
ستحيل على من دنظر اليه أن دتصور انه ليزي لما رودم » وائه يطوى 
صدره على سر خطير قد يكلفه حداته 34 

كان بنظر إلى الماء ولا براه لأنه كان مستغرقا في التفكير . 

راح ستءرض الماضي القريب » ويفكر في الكمائن التي نصيت له في 
الجمل 2 والأيام الأريعة التي قضاها هاما على وجبه في الصحراء والليالي التي 
قضاها في خيام كارن ينظر إلى الماء ولا يراه » لأنه كان مستغرة) في أصدقائه 


7 


القدامى 4 رجال قبيلة ( العثايرة ) .. والأعداء الذن يترصدونه لريحولوا بينه 
وبا إدام مرمته 

لقد خيل اليه » ان كل إذسان صادفه في رحلته يعلم كل شيء عنه » ويعرف 
انه هئري كار مايكل العميل البريطاني الذي يتكلم العربية والكردية والفارسية 
والأرمنمة والهندية والتركية ويد لمحات سكان الجبال وله أصدقاء في جمسم 
القمائل .. 


فنا يننا لين 


كارك رساو قد كول ري العيل #:فاضتان قن الطرئ نا تكثل له 
أكنن قذر عن الطمانينة والسلامة :.. وخرض عل كثارن. خطتة: لوصول إن 
يغداد » خاصة بمد أن تخلفت الطائرة التي كان مقرراً أن توافيه في مكارنف 
متفق عليه ما أقنعه بأن أدق الأسرار يمكن أن تتسرب بطريقة غامضة تثير 
الريبة في رؤسائه أنفسهم . 

قال له البحار الشيخ : 

لقد اقترينا با بني .. كان الله معلك .. 

بعد :عل القونا لثامي فلدكه اريك اك بسك سكروه .: 

لن يصيينا إلا ما كتب الله لنا .. إن حياتي بين يدي الله . 

واغخرف البحار الشيخ يقاربه ., وسار به متمبلآً حق بلغ ضفة النور .. 
وهناك قال : 

لقد وصلنا رفقك اش وأطال بقاءك 


6 36 


ووتب كارمايكل إلى الضفة .. وسرعان ما وجد نفسه في جو مألوف » 


وهس اخورصس 


لال 


52 غير عحلة .. 

وفي الجانب الآخر م الشارع 6. حيث الخوانيت والمذوك 2 كارك عدن 
كبير من الأوروسين » أكثرم من الا نايز » يشقون طريقهم وسط عدد أخبر 
من الوطنيان . ش 

وسار كارمايكل ببطء دون أن ينظر ينة أو سرة »2 كن لا يعنسه 
فيء ما يقع تحت بصره فعبر الجسر » ومشى في السوق » حيث 0-0 
والضوضاء .. وحيث يتدافع الناس ليشقوا لأنفسهم طريقا , 

وعلى الرغم من ثقته بأن أحداً في هذا الزحام لا بشعر بو<وده أو يقم له 
وزنا . فقد أحس عن يقين بأن هناك خطرأً يحوم -وله . 

لم يعرف لهذا الأحساس مصدراً أو سببا » كان مطمئنا إلى انه ليس هناك 
من دتعشيه 0 برأقبه ٠‏ ومع ذلك فقد اع بالخطر .. أعس به بغريزته التي 
فنا لخطوية : 

المحدر في طريق جاني ضيق .. ثم انحرف بساراً » ووجد نفسه في فناء 
واسع ف به حواليت تبسع مختلف المضائم . 

ووقب أمام حانوت للفراء والأدوات الجلدية .. وكاث صاحب الحانوت في 
تلك الالحظة يقدم القبوة لأحد زبائنه وهو شيخ مهيب الطلعة له لحبة بيضاه » 
وعلى رأسه طربوش حيط به عمامة خضراء . 


وأشار كارمايكل إلى أحد القراء وسأل ال.اجر 
3 35 هذا ؟ 

- لسمعة دناثير 1 

هلدا عنْ باهعظ 

وقال الشيخ ذو اللحمة البيضاء محدثا التاجر : 
35 هل سلمعث الي باأسحاجيد اليوم 5 

- بغير شك .. هل سترحل غداً ؟ 


أذ 


حت تعم 5 سأذه ب إلى كريلاء 
فقال كارمايكل : 
- كربلاء ؟ انها مسقط رأسي » ولككني لم أرها ول أزر قبر الحسين منل 
خمسة عشر عاما 
فقال التاحر : 
إذا كنت تريد فراء رخيص الثمن أعندي ضالتك . 
3-3 أريد فراء أبيض 2.٠6‏ 
ان مرنى ملىء بالفراء الأبيض . 
وأشار إلى باب في آخر الحانوت يؤدي إلى الزن . 
كان هذا الحديث عاديا ومألوفا قي السوق 11 وام 1 ولكنه نضمن كامتي 
السر المتفق غلنيا ( كزبلاء ) 3( الفراء الأبيض ).. 
ورافق التاحر تممله إلى الزن ١‏ وهناك نظر كار ميكل إلى وحه التاجر 
لأول مرة .. واكتشف انه ليس الوجه الذي كان يتوقع أن يراه .. 
سأل 5 دهشة : 
- لقد نوفي أخي المسكين منذ ثلاثة شبور .. وأنا الذي حلت محله .. 
كان الشبه بين الأخون واضحاً » وإذاكان أحدههما قد عمل في خدمسة 
المحايرات البريطانية فليس ثمة ما ينم الآخر أن يحذو حذوه .. على أرن 
الاحقال ل هنع كارمايكل من الأخذ بأسباب الحذر .. 
وكان الزن ضيقا» والاضاءة به ضميفة © والبضائع ممعثرة فيه بغير نظام . 
ورأى كارمايكل فى وسط الخحرن مسائدة صغيرة عليها فراء أبيض » 
فرفع الفراء ووحد تحته "دفيثه ثوب ورك ع الصتع “ في أحد حدوبه لقود 


وأوراق 5 فكدفس الصعداء : 


إقد دخل ال مجر كعربي بجرول 4 ولكنه سيغادره دعل دقسائق نصفته 
الجديدة كستر ولتر ويليمز شل شيركة كروس وشركاه » وكلاء شركات 
االاحة وأصحاب مكتب الاستيراد والتصدير 1 

ومستر ولتر ويلممز موجود فعلاً » وهو من رجال الأعمال الممررفين فى 
1 المدينة 6 

ون اش ؛ تنهد كارهايكل بارتيساح وراح يفحص الثُوب الذى 
أعد له .. 

ولو قد فكر أعداوه في استخدام المسدس للتخلص منه ؛ لأصبح في عداد 
الأموات في تلك اللحظة بالذات.. ولكن من حسسن حظه أنهم آثروا استخدام 
انحر , رما لانه لا نحدث صوتاً كالمسدس 5-5 

كان خنجراً ذا نصل طويل مقوس . في يد شخص توارى خلف الششاب 

وم بر كار مايكل انحر و الشخص .. ولكتةه ذأ ريق النصل 
لوطة لغخاص النصل بين كتفيه ولكنه أستدار سرعة الدرق وأمسك ددك الرحل 
والقاه أرضا فأنفلت انحر من قيضة بده وطار يعيداً . 

وم حفل كارمايكل صمه 3 وإما أطلق ساقية لآر - وغصادر المتحجر 
مسرعا » وم يتئد في مشيته إلا عندما وجد نفسه بين المارة في السوق . 

8 توقف هرة أو مر تبن ليفحص قطعة من القماش 0 أو بعض أدرات القبوة الى 

ولكن لهنه كان يعمل سرعة و 

أقد وحد نفسه همرة أخرى » وحيداً وسط أعداء لا سوور فم » ستطيعون 
إن يئالوه حتى في الاحظة التي يتوهم فيها أنه أصح في مأمن من الأخطار .. 

ترى هل استطاع العملاء الأجانب التسلل إلى صفوف الحابرات البريطانية 
الى تالكشف كل حركاته وسكداته على هذا النحو المذهل؟ ولككن ذلاك لا 6 


١ 


الآن ٠.‏ المهم هو أنه الآن وحيد» صفر اليدين» وليست لديه أية وسيلة للتنكر 
وإشفاء شخصيته وم ينظر ورلءه ٠0‏ 

إذ ما الفائدة ؟ ان الذين يتعق.ونه ليسوا سذحا ٠.١‏ 

وسار على غير هدى .. إلى أن وجد نفسه أخيراً خارج منطقة السوق » 
فعبر الجر > وسار في الشارع المؤدي إلى القنصلية البريطانية ٠.‏ 

وكان من اليسير عليه أن يتسلل إلى مبنى القنصلية ولكنه تردد ٠٠‏ 

إن الفيران لا تحد صعوبة في دخول المصيدة ولكنها لا تعرف المصير الذي 
ينتظرها بعد الدخول ٠٠‏ 1 


كانت خاطرة لا مقر منها 00 فلدس أمافة سييل آخر 


4 


قبع ريتشارد بيكر في قاءة الانتظار بالقنصلءة ريما يفرغ القنصل اقابلت.. 

كانت الباخرة التى استقلها الى البصرة قد وصلت في الموعد المقرر خلافا لما 
توقع . وكانت النتيجة انه وجد امامه فترة فراغ تربى على ثمان وأربعين ساعة 
قبل أن يتمكن من مواصلة رحلته عن طريق بغداه الى ( التل الأسود ) .. 
مقر اطفريات الى مل فنها مع الدكتور بوتسفرت يوان .. 

ولكنه كان يعرف كيف يستطيمع قضاء هذه الثاني والأربعين ساعة , 

كانت توجد في الجانب الآخر »© بالقرب من الكويت »© منطقة يقال أنها 
كانت مركزاً للحضارة القديمة .. فقرر أن يقوم برحلة سريعة اليها » للبحث 
والذرانية ‏ 

واستفسر في المطار عن أسرع السبل للوصول الى الكويت فقيل له أرنف 
طائرة ستقلع الى الكويت في الساءة العاشرة صباحا 2 وانه يستطيع العودة 
بها في اليوم التالي .. ولككن لا بد لذلك من الحصول على تأشيرة دخول من 
القنصلية البريطانية . 

وتذكر بيكر انه سبق أن اجتمع في ايران بمستر كلايتون الذي يشغل الآن 


منهدب القنصل العام قْ البصرة فقرر أن يقابل 5-5 وأرسل اليه دطاقته 4 وحاءه 


1 


الخادم لينيئه بأن مستر كلايتون مشفول .. ولكنه سيستقيله يعد بضع 
دقائق . وقاده الى قاعة للانتظار تطل على حديقة مترامية الاطراف . 

وكان بالقاعة عدة اشخاص ينتظرون مقابلة القنصل العام » فألقى عليهم 
بكر نظرة سريعة .. ثم راح يتأملىم وعدا بعة الأخن: 

كان بينهم رجل عربي يرتدي جلباباً وجاكته صفراء وثملة حمراء وعقالاً.. 
وف بده مسريحة يحرك حياتها بأصابعه . 

ورجل الليزي بدين» أبيض شع الرأس والشاربين يسجل أرقام علىورقة 
في له .. ويمدو 5 00 مندويا تجارياً 5 

ورجل اسمر الشرة . تمدو عليه دلائل التعب .. ولعله كان سعيداً إذ 
وحد أخيراً مقعداً وثيراً لس عليه . 

ثم رحل ابراني » يرتدي ثوب ناصم المياض . . 

وقد ظل العربي طوال الوقت رك حمات المسبحة حية بعد أخرى 

وفجأة . أحس ييكر بأن صوت ارتطام كل حبة ,التي سيقتها يذكره 
50 

شرطة . نقطة .. شرطة .. نقطة 

انها شفرة ( مورس ) التي تس شخدم في ارسال البرقأت .. وقد تعامها 
واستخدمها حين كان يعمل في الجدش أبان الحرب . 

وأرهف اذنيه .. وراح يترجم الصوت إلى حروف . ويؤاف من الحروف 
كامات . فحصل على كامتي  :‏ المومة - أيتون » . 

المومة .. انه الاسم الذي كان يطلق عليه في كلية ايتون .. لانه كان يضع 
على عينيه نظارة ضخمة ذات اطار كبير 

ونظار جمداً الى العربي :. ووحدانه لايختاف عن عشسرات العرب الذن 
يقابل 'الاساة ل البواق .. «ركانت عتناة تنظ أن بعيدا ” ««رليين فى نطرانة 


ما بوحى يأنه دعرقه : 


14 


واءثمرت حبات المسبحة في نقراتها المنتظمة 
ل 

أذ الفقير .. أنني أعتمد عليك » . 

وحار بكر في الأمر. . الفقير ؟ أي فقير ؟ 5ه طيما .. الفقير كارمايكل . 
اقد أطلق عليه زملاؤه في الكلية هذا الاسم .. لآنه ولد وعاش في ممطقة 


.. وترجم بيكر الثقرات 


نائمة لعلها تر كستان أو افغانستان.. أو الهند. حيث توجد طائفة الفقراء. 

وأخرج بيكر غليونه من جيبه »© ونظر فيه » ثم راح يدق عليه باصبعه 
كأنما ليزيل منه بقايا التببغ , 

وكان معنى هذه الدقات ؛ 

« تساهت رسالتك ». 

وكانت الأحداث التي رقعت: يعد ذلك سزيعة مذهملة.. إلى عد أرقن 
ريتشاره بكر ل يستطع فيا بعد أن يذكر تفصيلاتها تماما .. فقد نض المربي 
من مكانه. . ومشى حو الباب .. ولا أصبح أمام بسكر ؛ زلت قدمه > فاستند 
على هذا الأخير لبمنع نفسه من السقوط . ونطق بكلمة اعتذار وواصل سيره.. 

وفى ذات اللحظة » ترك الانلمري المدن أوراقه » ودس بده فى أحد 
جمو به الداخلية كر كة سر دعة لاتتفق مع بدائت و أخرج 05 

وبأسرع و اح الدصر »> انقض عليه بكر ؛: وأهوى على بده بقبضته ») 
فسقط المسدس على الأرض وانطلقت مئه رصاصة سكنت الجدار .. 

أما العربى .. فأنه اختفى تاما . انطلق يعدو في الدهليز الموصل الى 
مكتب التنصل 2 ثم ا حرف يساراً فوجد لفسه في الحديقة.. ووثب فوق 
السور » وتواري وسط الرحام ٠.‏ 1 

وأقبل خادم التنصل مبرولاً . فوجد بيكر مسكا ساعد الانجليري 
البدين > بها لم يحرك أحد من الآخرين ساكناً .. 

وصاح بيكر بالرجل الانكليزي 


- 


- ما معنى هذا ؟ لماذا أطلقت الرصاص ؟ 

فأحاب الرحل متها : 

- أنا ل أطلق الرصاص . لقد سقط المسدس فانطلقت الرصاصة . 

انك أردت اطلاق الرصاص على ذلك العربي الذي فر في التو واللحظة . 
- إِنا أردت إرهابه ٠٠‏ لقد عرفته حين نهض واتفاء ٠‏ عرفت فيه شخصاً 


٠ - - اء‎ 1 - ٠ 
30 كنت إقصد مدأعمةه وارهايه ؤيدسب‎ .١٠ باعنى قعلاءة أثرية زائفة‎ 


وكان بكر يككره الدعاية» فتظاهر بالاقتناع بأعذار الرجل رغم تفاهتبا» 
أولا لأنه لاهلك دل ضده ..١‏ وثانا لآن كرمايكل رما لا يوافى على اثارة 
ضحة حول اطحادث ٠٠‏ 

وراح الخادم ينحى باللاثمة على الرجل الذي اطلتى الرصاص في القنصلية » 
وقال ان القنصل لن دغفر مثل هذا السلوك > فأجاب الاجليزي : 

ت فلك "أن الرصاصة انطلقتك قضاء وقدرا »وان انف لذلك + «رعل كل 
حال فأنني سأنصرف الآن وسوف أحاول مقابل التنصل في فرصة أخرى ٠.‏ 

ثم قدم بطاقته لريتشاره بكر واستطرد قائلاً : 

اليك أممي ان اقم بفندق المطار ٠٠‏ ويمكن الاتصال بى هناك إذا 
تطورت الامور .٠‏ ولكنى امْ كد لك مرة اخرى ان الامر كان مجرد دعاية ٠‏ 

واتضرق الرضل 2 ريده لطة »دعن بسكن لعاية القتصل »ونان رسي 
نحيفاً في الحفلة الخامسة من عمره فابتدره بيكر بقوله : 

لا اعم إذا كنت تدكرني ام لا .. اننا تقابلنا في طبران منذ عامين .. 

- بل اذكرك جيداً .٠‏ كنت وقَدَئذ مع الدكتور بونسفوت جوتزء٠‏ اليس 
كذالك ؟ هل حنت معه ايض هذه المرة ؟ 

- نعم :٠‏ ولكني أجد لدى فسحة من الوقت قبل ان الحق به 2 وأود 
قضاء هذا الوقت في القيام بزيارة سريعة للككويت ٠‏ فمل هناك مانع ؟ 

لا مانع على الاطلاق .٠‏ ستقلم الطائرة غداً صبا-؟ فتصل الى الكويث 


ب 


بعد ساعة ونصف ٠‏ سأيرق الآن الى ( ارثي حونت ( مندوينا المقم هناك » 
لكى يستقبلك ويعد لك مكانا للاقامة .. أما هذه الللة فانك ستقضمبا في 
ضافتي 7 

لا أريد ازعاجك .. ان في استطاعتي أن اقضي الليلة في الفندق ..٠‏ 

- ان فندق المطار ملىء بالنزلاء . وسككورن من يواعث سرورنا أنا 
وزوجتي ان نستضيفك الليلة . ان لدينا ضيفين آخرين .. مستر كروسسي 
الموظاف بشركة المترول. 5 وساب آخر يعمل مع الدكتور راتدون ويقذفي هاره 
همع رحال جارك للتخايص على 1 الب كتوق وكثيه 8 

وكان كلايتون يقم الطابق الاول فوق مكاتب القنصلية وقد عرفت زوحته 
ريتشارد بكر حالما آم ( فرحيت به قأثلة : 

مس قد طفنا 00 يأسواق طبران؛ أذ كن انك ايتعت موعة من الشحاحجيد 
الثممنة : 

فأجاب يسكر 7 

فقال كلايتون : 

- ان بسكر يعتزم السعر غدأ الى الككويت »© وقد دعوته لقضاء اللدلة معنا 

فقالت زوحته : 

بغير شك .. انني لا استطيع أن اقدم لك افخم غرفة عندة .. لأرتف 
الكابتن كروسبي يشغلها ويكني سأقدم لك غرفة اخرى مريحة . 

واستأذن القنصل في الانصراف للعودة الى مكتيه .. وقال : 

ب يبدو أن حادثا وقم في قاعة الانتظار » فقد قبل لي أن شخصا شبر 
مسلط سه ., 

فقاطعه بكر قائلا : 


الواقع اذني شبدت هذا الحادث .. أن بطل رجل النحليزي أراد مداعبة 


اا 


أحد العرب ولكني جردته من سلاحه ٠.‏ اليك بطاقته . 

وقدم للقنصل بطاقة الانجليزي البدين فقرأ فيها : 

- روبرت هول2 مصانم أشيل - أنفلك .. انني لا أعرف لاذا أراد 
مقاباي ٠٠‏ هل كان ملآ ؟ 

لاأعلم .. لقد زعم انه أراد مداعبة العربي » وان الرصادسة انطلقت 
قضاء رقدرأ .. 

فقطب كلايتون حاحبيه وقال 

أن رحال الاعمال لا بزورون القنصلية عادة وفي حيوبهم مسدسات 
كسوة ٠.0‏ 

فقال بكر : 

أظن انه ما كان ينيعي لي أن ادعه يذهب .. 

- ليس من السول في مثل هذه الظروف أن يعرف الانسان ما ينبغي عليه 
عمله .٠‏ هل أصمب العربى ؟ 

كلا . 

إذن فقد أحسنت باخلاء سبيل الرجل 

مدولكق اعتهد ان وراد الا كمة ها رادها 

عوأنا أيفا اعنف ذلك 

وعاد القنصل الى مكثبه .. بها رافقت زوحته بكر الى قاعة الاستقبيال 
وقدمت له قدحا من الجعة وسألته عن سبب سفره الى الككويت فأجاها»وسالته 
لاذا م يتذرج بعد . فقال أنه يككرس كل وقته للعمل » ولا يفكر في أي شي 
آخر » فسألته ؛ 

- ألا توجد فتبات يعملن معم في الحفريات ؟ 

- بل توجد فتاة أو فتاتان .٠‏ عدا زوجة الدكتور بونسفوت جونز بطسيعة 


الخال . 


4ض 


وفي هذه اللحظة دخل عايهما رجل قصير القامة عريض الكتفين فقدمته 
مسز كلايتون الى ريتشارد بيكر بام الكابئن كروسبي . وقالت لكر وسبي 
عن ريتشارد بكر انه عالم ثار ينتظره مستةبلى عظم “» وانه اكتشف مجمو»ة 
قبمة من الآثار يرجع تاريخها الى الاف السنين . 
فقال الكابئن أنه لم يفيم قط كيف يستطي.ع العاماء تحديد عمر الآثار التي 
يكتشفونا .. وانه يعتقد انهم يكذيون على الناس . ٠‏ 
فنظر اليه بكر في اشفاق ولزم الصمت » فقال كروسبي ضاحكا انه انما 
أراد مداعبته . وانه يود أن يعرف :كيفب يحدد العلماء عمر الآثار .٠‏ وأجاب 
بكر بأن ذلك يتطلب شرحا طوبلاً 2 فأنبت مسز كلادئون الحديث بقوها : 
- لمكن ذلك فى وقت آخر أما الآن فدعنى أرشدك الى غرفتك . 
و يا خلا ا الى نفسه .. أخد يتفقد الغر فة ويده في حيبه ٠٠فشعر‏ 
فدأة بأن في قاع الجيب ورقة مطوية ل يتذكر انه وضعها فيه . 
الا يحتمل أن يكون كارمايكل قد دسها في جيبه تظاهر بأن قدمه زلت 
ظ فاستند عليه ؟ 
أخرج الورقة من جمبه وبسطها وتبين أنها قد طويت مرارأ من قبل حتى 
كادث أن تبلى » وانها كتبيت منذ ثانية عشر شبراً » ذلك إذا صم التاريخ 
المسحل فيها .٠‏ 
كانت تنضمن توصية من الماجور ويابر فورس بشخص يدعى أحمد محمد » 
قال فيها انه رجل نشيط أمين يحيد قمادة سيارات النقل واصلاحها . 
وقطب ريتشارد بكر حاجبيه ٠‏ واستغرق في التفكير. ٠‏ من المحقق أرف 
كارمايكل كان يشعر بأن حماته مبددة فادأ الى القنصلية في طلب النحاة » 
ولكن الخطر تعقبه الى هناك والمدو الذي يخشاكان له بالارصاد في قاعة 
الاستقيال . 


وما لا شك فيهان الرجل البدين الذي بدا في مظمر المندوبين التجاريين قد 


(4) موعد في بغداد 4 


قافن أمرا صرها محدداً 'فلم يتردد وحاول الفتك بكار ما يكل في دار القنصلية 
في وضع النبار وأمام شبهود . مها يدعو الى الاعتقاد بأن الامر عاجل » وعلى 
جانب عظم من الاهمية .٠‏ 

ويبدو ان كارمايئكل قد تين الخطر وأحس بمصدره فلم يكد يتعرف على 
زميله في الجامعة حتى استغاث به ٠‏ وحرص على أن يتقل البه تلك الوثيقة 
التي قد يكون لها من الاهية أكثر مما يبدو من ظاهرها فاذا استطاع أعسداء 
كار مايكل الإيقاع به وم محدوا معه الوشيقة فمن او كد انهم سيواصلون الببحث 
لمعرفة الشخص الذي انتقلت اليه . ١‏ 

فهاذا يفعل الان «الوثيقة ؟ 

هل يقدمها استر كلايتون بصفته ممثل حكومة صاحسة اللالة ملكة 
انخاترا ؟ 

أم حتفل ما حدتى يدود كار ماككل لاستردادها ؟ 

وصحت عزوته على الرأي الثاني » وهو الاحتفاظ بالوثيقة مع اتخاذ الحيطة 
اللازمة . 

ولذلك عمل الى كتابة وثيقة مماثلة » خط متشابه بقدر الاستطاعة ولكن 
عضمون مختلف قاما ٠‏ 

وبعد أن فرغ من ذلك > أجرى يده على نعل حذائه ٠ ٠‏ ثم مر بها على الورقة 
وطواها مراراً ليككسيها مظهر القدم ٠‏ 

ثم تناول الوثيقة الاصلية وغلفها بقطعة من ورق السلوفان » ثم أحاطيبا 
بطيقة من الصلصال وصورها في شكل قطعة اثرية وضعها في مكئيه ٠.٠.‏ 

أما الوثيقة الزائفة * فانه دسها في حيبه .' 

وفي صباح الوم التالي عندما استيقظ ميكراً ليستقدل الطائرة للكويت » 
وضع يده في جمبه . ول يحد أثرا للوثيقة الزائفة . 


الفصل السابع 


كانت فكتوريا جونز تنظر الى الماة من خلال منظار وردي وهي حالسة 
مع مسز كلمب في قاعة الانتظار المطلة على المطار . . 

لقد مر موظف المطار منذ لحظات وأهاب المسافرين الى ( القاهرة وبغداد 
وطبران ) أن يستعدوا .., 

ثلاثة اسماء تحدثت الى مخملته فكتوريا وذكرتها بكل ما قرأته وسمعته 
عن الشرق وسحره وغمرضه . 

وطبيعي أن ذكر هذه الاسماء الثلاثة لم يحدث أي أثر في نفس مسز كليب 
التي قضت جانبا كبيراً من عمرها في الطاثرات والبواخر والقطارات . 

كانت فكتوريا تنعم بككل دقيقة من حياتها منذ غادرت فندق سافوي في 
الصباح » وذلك رغم ثرثرة مسز كليب وما طبعت عليه من التفكير بصوت 
مسهوع ٠.‏ 

وراحت مسر أكليب تستعرض زملاءها في الرحلة ٠٠‏ قالت : 

هذان الطفلان جميلان حةا .٠‏ ولككن مرافقة الاطفال في الطائرات أمر 
مزعج .. لا بد انها اتجليزيان .. أما هذا الرجل ذو الثياب الصارخة الألوان 
فبو فرنسي يغير شك . أما هذا الذي يجلس هناك » فانه هولندي .. لقد 


اه 


كان يقف أمامئا عند فحص جوازات السفر » مخيل الى" انه ليس بين المسافرين 
أحد من الامريكيين . ولكن ما هذا؟ ْ ْ 

لقد مر على جلوسنا هنا أكثر من نصف ساعة .. فلم كل هذا الانتظار ؟ 

وجاءها الجواب على الفور » فقد مر بهما رجل طويل القامة » أشب شعر 
الرأس والشاريين يحمل معطفه على ساعده » ويضع على رأسه قبعة عريضة الحافة 
أشه بقبعات أهل المكسيك ؛ ويط به عدد من موظفي ثيركة الطيران » 
يحمل أده حقيبتين مينتين. كان الرجل أشبه بالمنامرين الذين نراهم في الأفلام, 

وممعت مسز كليب الموظفين يتسايقون للرد على أسئلة الرجل : 

- نعم يأ سير روبرت ؛ 

طيعاً با سير رويرت . 

ستقلع الطائرة في الخال يا سير روبرت . 

فبعسث مسر كليب : 

سير رويرت ؟ ترى من يكون هذا السير رويرت ؟ لا بد أنه إحسدى 
الشخصيات الحامة “ هل هو أحد وز.ائك يا آنسة فكتوريا ؟ 

لا أظن ذلك يا مسر كليب . 

وههها يكن من أمر سير رويرت .. فانه كان بغير شك إحدى الشخصيات 
الهامة . بدليل أن الطائرة كاذت تنتظره » فم يككد يصل حتى دعي الركاب” 
إلى الصعود . 

وأقلمت الطائرة » وانصرفت مسز كليب إلى قراءة إحدى القصص » 
وراحت فكتوريا تطل من النافذة وأرخى سير روبرت قبعته على وجيه 
واستغرق في النوم . 

وعندما وصلت الطائرة إلى مطار ( كاستل بنيتو ) في طرابلس »' نت 
الأمطار تمطل يشدة » وأقبل عدد من موظفي الشركة لاستقبال السير روبرت 


وعرافقته إلى جناح فاخر في فندق المطار » بيذا قصد المسافرون إلى غرف 


وك 


أغن ى بالفندق لقضاء ليلتيم .. 

وقبل#العشاء ؛ تلفت فكتو ريا قليلا في غرفتها لاستيدال ثوي' وتصقيف 
شعرهأ » وعندما طقت عسز كلب الني قضت ورقةتوا قي الثرثرة عم بعض 
المسافرين » قالت لها هذه الأخيرة : 

لقد اكتشفت حقيقة هذا السيد الذي حيطه موظفو شيركة الطيرار:. 
كل الرعاية والاحترام » انه السير ( رويرت كرفتون لي ) الرحالة المشرور .. 
لا بد انك ممعت عنة . 

فبزت فكتوريا راهنا علامة الاحاب 38 

كانت قد سمعت عنه حم) ) رات صورده قي عض الصحف »© وقرأت أنه 
يعرف الصين من الداخل كا لا يعرفها أي إنسان آخر » وأنه أحد الأوروبيين 
القلائل الذين ارثاذوا ( التنت:) وزازوا افاها) .. وأنه يعرف كردستان 
وآسما الصغرى كأهله) .. وقد وضع عدة كتب أعيد طبع بعضها أكثر 
من مرة . 

وقد كان رأي فكتوريا قي الرجل أنه يبدو أقل أهية من كتبه » ولككنها 
' تقل ذلك اسز كلمب , 


لاحت 


الفصل الغا من 


كانت مكاتب شركة جراموفون ( فالمالا ) تقم في الطابق الخامس ياحدى 
العمارات الكبيرة يحمي رجال امال والأعمال في لندن 

وفي إحدى الغرف » كان رجل يقرأ كتابا في الاقتصاد السماسي حسين 
دق جرس التلفون فتناول السماعة » وقال بصوت هادىء : 

س شمركة حرامفون فاغالا .. 

حت آنا ماندن + لدي آقربر عن هءش. لقد فقدنا اثرها .. 

فساد صمت عميق .. ثم صاح رجل الشركة بصوت حاد : 

مادا قلت ؟ 

قلت اننا فقدنا أثر هيلين شيل . 

- لا تذكر أعماء .. إنك ارتكيت خط جسيما .. كيف حدث ذلك ؟ 

ذهينا إلى العمادة التى حدثتكعنها. . والتي أجريت فيها جراحةلأختها. 

00 0 

- لقد نحت الجراحة © وظننا أن ه. ش. ستعود إلى فندق سافوى » 
ولكنها م تبرح العيادة التي وضمناها تحت رقابة مشددة . 

- ولكنها ممع ذلك بارحتها ؟ 


4ه 


ذلك ما اكتشتناء فبابس» وقن ذنت لنا آنا ها غادرتها في إحدى سيارات 
الأسعاف غداة إحراء الجراحة . 

- إذن فقد خدعتم 3 

- يخيل إلى" ذلك .. ولكني أستطيع أن أقسم أنها لم تكن تعلم أن هناك 
من يتعقمها .. فقد علنا حذر شديد ونا كلأثة أشخاص .دن :: 

احتفظ بهذه التفصيلات لنفسك . وإلى أبن ذهيت سسارة الأساف 
ب ره.دش.)؟ 

- إلى مستشفى الجامعة 

4 وماة! قالرا فى الممتشدن ؟ 

- قالوا أن سيارة الأسعاف حملت اليهم امرأة مريضة ومعها ممرضة هي 
بلاشك ه. ش.. وأن الممرضة اختفت عقب تسلم المريضة . ولا أسد يعم 
أبن ذهلث . 

وماذا قالت المريضة عنها ؟ 

الا قو باه ذا كانت تحت تأثير المحدر . 

والخلاصة أن ه.. ش. يحتمل الآن أن تككون في أي مكان ؟ 

ب نعم .. ولكنها إذا عادت إلى فندق سافوى فأن .. 

كفى سخفا . إنها لن تعود إلى فندق سافوى 

- هل نببحث عنبا في الفنادق الأخرى ؟ 

- طبعاً .. ولكن البحث لن يسفر عن نتيجة .. لأنها تعم أن ذلك هو 
أول شيء ستفعلونه . 

إذمدما هي تعلياتيم ؟ 

- إبحثوا عنها في الموالهء في دوفر وفولكستون وغيره) .. وابحثوا 
في شركات الطيران .. وخاصة تلك التي تمر طائراتها ببغداده . وافحصوا 
دجلات الأشخاص الذين حجزوا أماكن للسفر خلال الآسيوعين القادمين . 


تاك 


ولا تنسوا أن من المحقق أنها سوف تسافر تحث اسم مستعار . 

- إن حقائهها لا تزال بفندق سافوى .. ومن اللحتمل أن تطلب ارساها 
ل ١‏ | 
-لا أمل في ذلك .. رما كنت أنت مغفلا أما هي فانها ليست كذلك 
هل تعلم اختها شيئا ؟ 

- إننا على اتصال بالممرضة الت ترعاها في العيادة الطبية .. وقد عامنا أن 
الأخك تقد أناهد فى :قد سافوت إلى ارسق ل تذيعة حامة فوا تو رسنال 
وأنها تقم هناك في فندق رقن .. كذلك تمتقد الأخت أن ه. ش ستعود 
إلى أمريكا في الموم الثالث والعشرين من هذا الشبر . 

معنى ذلك أن ه.. ش. ! تقل شيئا وم تصارحها بشيء ٠.‏ ولا غرابة في 
ذلك .. علي الآن أن تموا بشركات الطيران .. أن ه. ش. تزمع السفر 
إلى بغداد .. وهي لكى تصل اليها في الوقت المناسب »2 لا مفر لها من السفر 
أعدق الظائرات .رفيا دا ذلك ١)‏ اندوز 

1 

لا ترتكب غلطة أخرى .. ستمنحك فرصة ثانية .. ولكنها ستككون 
الأخيزة :. 


ادن 


الفصل التاسع 


.! نظر ليوذل شريفنهام الملحتى الشاب بالسفارة البريطانية ' إلى 
الطائرة الى تحلق فوق المطار وارتسمت على وعبه دلائل القلتى ٠٠‏ فقسد 
رأى 55 رملية تتجمع في الجو وتنذر يعاصفة لم بتو قعها أحد . 
قال لصديقه الذي يقف حواره : 
أراهن على ان هذه الظائرة لن تستطيع الشبوط ٠.‏ 
فقال صديقه هارولد ؛ 
إذن ماذا سسفعل قائدها ؟ 
- أعتقد انه سببط في البصرة ٠+‏ فالجو هناك أفضل ٠‏ 
- هل بالطائرة من بيمك أمره ؟ ش 
فتنهد شريفنهام وأجاب : 
- إنني في مأزق وحن عليه ' فالسفير الجديد م يصل بعد 4 ومستر 
لانسرون * الذي يقوم بعمل السفير » موجدود الآرن في انجلترا » ومستر 
رايس »© مستشار السفارة لشؤون الشرق مصاب يحمى معوية ودرحة حرارته 
أربعون » ومستر بيست سافر إلى طبران © وهكذا لم يبق من المسؤولين 
. لاستقبال الطاثرة سواي .. ان بالطائرة *خص) لا أعرف عنه شيئا سوى انه 


با 


رحالة يقضي وقته على ظبور امال في بلاد لم يسمع عنبا أحد .٠‏ ولكن يبدو 
أنه شخصية هامة » فقد صدرت الي" الاوامر بأن انزل على إرادته والبي كل 
رغباته ٠.٠‏ فإذا هيطت به الطائرة في البصرة هن المحقق أنه سيكون ضيق 
افون عنقا عن بل :إل هذا كم الى لا ارك اذا تمع بعل ]3 قيطت 
به الطائرة في البصرة ..١‏ ريماكان أفضل الحاول أن ارسل الية احسدى 
طائرات سلاح الطيران لاحضاره .٠‏ ولكني أعم ان هناك قطاراً يغادر * 
البصرة مساء اليوم . وربما كان صاحينا يفضل أن ش 

وم يتم شريفنهام عبارته . وتنهد مرة اخرى ٠٠‏ 

اقد أمفى في بغداد ثلاث شهور لازمه خلالها سوء الطالم. حتى بات يشعر 
بأن أية غلطة جديدة قد تؤدي عمستقيله . 

وأحس ششيريفنهام كأن عبد ثقيلآً أزيح عن صدره حين رأى الطائرة ممبط 
بسلام وتشقى طريقها في الممر وتثوقف في المكان النخصص فا . 

راح براقب المسافرين وهم يغادرون الطائرة . وسرعان ما عرف ضالته من 
قممته الغريبة ٠٠‏ فتقدم لاستقياله وبادره بقوله : 

سير روبرت كرفنور_ لي فيا اعتقد ؟ أن شريفاب ام من 
السفارة .٠‏ 

وكان رد السير رويرت يفتقر الى اللياقة ولكن الشاب تحاوز عنسه 
* ورافق الضيف الى السيارة التي كانت في الانتظار ور كب معه .٠‏ وقال على 
سبيل جس النيض : 

. لقد خيل الى في لحظة ما ان الطائرة لن تستطيع افبوط وانها قد 
تضطر اواصلة الرحلة الى البصرة ٠٠‏ أن العاصفة الرملية .. 

فقاطعه السير رويرت بقوله 


.لو أن هذا قد حدث لكان كارثة بالنسية لي ٠٠٠‏ هل تعرف أيها الشاب 


مه 


أن أي تعيير يطرأ على برناجي قد يككون له من النتائج الخطيرة ما لا يستطيدع 
أحد تصوره ؟ 

وأدرك شريفنهام مدى غرور الرجل وصلفه ولكنه أجاب بإحترام : 

2 اذني واثق من ذلك 'ا سيدي . 

هل تعرف متّى سيصل السقير الى بغداد ؟ 

أن موعد قدومه م تدد بعد , 

روف ساق الا ازا افد قابلقة لان هرة ف احتف 

وصمت قليلآ ثم سأل : ْ 

الا و اهران هنا 

- نعم يا سيدي .. انه مستشار الشؤون الشرقية . 

- انه رجل له اهيته ٠.‏ ويصعدني أن اقابله , 

ما يؤسف له يا سيدي انه في المستشفى #ت الملاحظة . إذ يبدو أنه 
أصيب يحمى معوية وحالته تثير قلق الاطباء ٠‏ 

فتحول اليه السير رويرت محدة وسأله : 

مووي أدغل المستكقن:؟ 

ب امس الارل . 

فقطب السير روبرت حاجبيه > وتلاشى صلفه ومّتم قائلآ : 

- من يدري *؛ فلعله أصيب محمى (شيل) !! 

و يكن شريفنهام قد سمع عن مرض بهذا الا-م ارم المت 

واقتريت السمارة من جسر المللك فيصل وام رفت يساراً في الطريق 
الى مقر السفارة ٠.٠‏ وفحأة » النحنى السير روبرت الى الامام وقال 
للسائق. : 

- هل لك أن تتوقف لحظة ؟.. أمام هذا الحانوت 

فأطاع السائق وأوقف السيارة أمسام حانوت صغير ملي» بشتى أنواع 
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الاوافى الخزفية 

وغادر الحانوت 2 هده الاحظة رجس لل اوروبي 7 سار في الطريق الى 
المترول وكان شريفنوام 59 التقى به مره أو مرتين 5 

ووثب السير رويرت من السيارة » ودخل الحانوت © وتناول 1 نسة » 
ودار بدئه وبين صاحب الحانوت حديث باللغة العربية » وكانا بتلكمار 
دسرعة 6“ فم يفوم شر يفخهام ومعرفته مله اللغة محدودة س شيئاً سس 
حد يمرم و. 

وراح سير رويرت دفعخحص الاراني 2 وياقي عض الاسئّلة وصاحب الحانوت 
عه سال عن الكنات . 

وأخيراً وقع اختيار السير روبرت على آنية صغيرة ذات عدق طويل ضيق» 
ووضع قطعة من النقود قْ دد ضاحب الحانوت : وعاد الى السمارة ٠١‏ 

وقال محددث شريفلهام : 

- ان هُذه الأواني الخزفية تصنع بنفس الطريقة منذ آلاف السنين .٠‏ وقد 
رأيت مثيلاتها في بعض المناطق الجبلية في أرمنيا . 

ووضع أصيعة ف عيق الانية رقو يتكم : فقال شريفاهام : 

انها بدائية الصنع ٠٠‏ ش | 


ضخمة من الاواني الخرفية . 


26 6د 


ووصات السيارة الى السفارة قطاب السير رو برت اقتياده الى عرفئه 
فوراً » ولاحظ شريفنهام أن اهتيهام ضيفه بالآنية قد فتر بمجرده فراغه 
من الحديث عنها 6 سددى أنه فسدها ف السمارة ٠‏ ورأى شريفاجام من 


واحيه اميتي حملها 5 وشككره السير رويرت بابحة الشخص الذى يفككر قُْ 


شيء آخر . 

وما ان انصرف شريفنهام حتى افترب السير روبرت من نافذة غرفته , 
وبسط الورقة التي اخرحها بأصبعه من عنق الآنية . 

كانت رسالة تتألف من سطرين . فقرأها ثم أحرقها ودق الجرس . وقال 
للخادم الذي أقبل : 

- هل لك أن تطلب الى مستر شريفئهام أن يأتي اقاباتي ؟ 

وجاء شريفنهام . لقد طرأ على برنامجي تعديل هام فبل استطيع الاعتاد 
على كتمانك ؟ 

بغير شك يا سيدي . 

حسنا .. انني ل أقم بزيارة بغداد بضعة أعوام .. وبالتحديد » منف نباية 
الحرب فبل لا تزال الفنادق على الضفة الأخرى للنهر ؟ 

نعم يا سيدي .. بشارع الرشيد . 

- على امتداد ( دعلة ) ؟ 

زعم .. وأكبر هذه الفنادق هو فندق بابل » الذي تنزل به الشخصيات 
الر“مية . 

هل تعرف فندقا يسمى فندق (أتبو ) ؟ 

- نعم ان زبائته كثيرون . وطعامه حيد .. وصاحيه المدعو مار كوس 
تيو رجحل عحيب يعد من معام دقداد ٠٠‏ 


حست] .. انني اريدك على أن تحجز لي غرفة في فندق ( تيو )؟ 


5١ 


فسبت شر يفاهام ' وظن اه لم يسمع حيدا ف 

قال باسان بتلعثم : 

هل تمني . أنك إن تقم في السفارة ؟ لقد اتخب م جمسع الاجراءات 
اثوفر اسبابالر اعد 

فقاطعه السير رويرت : 

- اعم ذلك . ولككني يحب ان اقوم بمعاوضات سرية على جانب عظم من 
الأهمية والخطورة .. وقد عات للتو واللحظة انني ان استطيع انجاز هذه 
المفاوضات بدار السفارة . ولذلك أريدك على أن تحجز لي غرفة في ( تيو ) 
وسأغادر السفارة سرأً » اى اننى لن اكون حاحة الى سمارة السفارة لتذهب 
بي الى ( تمو ) ثم انني 5 أن تححزوا لي مكاناً على للطائرة التي ستقلمع الى 
القأهرة بعد غد , 

- ولكني كنت اعلم انك ستقفي في بغداد خمسة أيام . 

قلت لك أن برناجي قد تغير .. ولا بد لي أن أبرح بغداد الى القاهرة 
عقب الفراغ من مبمتي هنا .. أن بقائي في يغداد سيكون خطراً علي .. 

-. خطر عليك ؟9 

فارتسمت على شفي السير روبرت ابتسامة رقيقة اذهلت شريفنهام .. لقد 
تغير الرجل فجأة فلم يعد ذلك الانسان المتعجرف الذي ذكره حين رآه في 
المطار بعحرفة الضباط الالمان . 

واستطرد السير رويرت قائلاً : 

اذني في العادة لا أحفل بسلامتي الشخصية » ولكن الأمر في هذه امرة 
لا يتعاق بي وحدي . انه يمس أشخاصاً عديدين . ولذلك أرجوك أرنف 
تعمل على تنفيذ تعلماتي .. أما أنا فلن أغادر السفارة قبل المساء » وسأيقى 
في غرفتي لا أبر.حبا حتى ذلك الوقت 


5 


ولشد ما كانت دهشة شريفنهام حين أردف السير روبرث قائلا : 

- أنا رمميا مريض الملاريا .. ولذلك لن أتناول طعاماً .. 

ولكننا نستطيمع أن نقدم لك الطمام في غرفتك .. 

55 لاضرورة لذلك 6.6 إن الصوم أريعاً وعشرين ساعة لن يقتاني 0 فأفمل 
كا قلت لك . 


5 


الفصل العا شر 


كانت أولى انطباعات فنكتوريا لدى وصوها إلى يغداد هو الاحساس يخببة 
الأمل » فانها لم تر وهي في طريقها إلى فندق ( تيو ) سوى الرهم ال الحرقة 
والجو الخائق . والشوارع المكتظة . 

وقد حرص ماركوس تيو ؛ صاحب الفدق على أرن يستقمل مسز 
كلمب بنفسه . 

كان-لا بزال في مقتبل العمر » ولكنه ضخم الجسم » مترهل الجسد . 

هتف حالما وقع بصره عليها : ْ 

طاب صباحك يا مسز كليب . ؟ نحن سعداء يلقائك .. ولككن ماذا 
أصاب ذراعك ؟ انك جئت في يوم عاصف »2 وقد خشيت ألا تتمكن الطائرة 
من اليوط .. لقد صح عزمي أكثر من ذي قبل على ألا أسافر بالطائرات .. 
ماذا العجلة ؟ أن بضع ساعات أو بضعة أيام لا تقدم ولا تؤخر .. آه .. أرى 
أنك أحضرت معك ثاية جمية !! نحن هنا في يغداد نرحب دامًا بالاسئلوات 
اللآتي لم يسيبق لنا رؤيتبن .. هل تسمحان بأن أقدم لكا شيك ؟ 

وتحت الماح مار كوس» وافقت فيكةوريا على أن تتناول قدحا من الويسكي» 


ثم صعدت غرفتها » ولاحظت حين نظرت إلى نفسها في المركة أن شعرها قد 
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تغير لونه بفعل ذرات الرمل الذاعم الي تخلاته , 

ولكنها وجدت نفسها في المساء أفضل حالاً وأكثر نشاطا بمد أن أغتنسلت 
وأستبدلت ثيابها وتناولت غذاء شهيا وغفت في فراشها في فترة الطبيرة . 

وكانت العاصفة الرملية قد هدأت » فخرجت إلى شعرفة غرفتها .. ورأت 
نهر دجلة يسبح في ضوء القمر » وعلى ضفته الأخرى على امتداد البصر كانت 
بعض دوت مبعثرة بين أشجار يل لا حصر ها . 

وتنببت فيكتوريا فجأة إلى حديث يدور بين شخصين فى حديقة الفندق 
تحت شرفتها مباشرة فأرهفت أذنيها . ١‏ 

وللكن مع من تتحدث هله السيدة الثرثارة ؟ 

وأطلة حراسها من فوق حاجز الشرفة . ورأت مسز كليب تجالس سيدة 
انجلدزية من ذلك الطراز الفضولى الذي يصادفه الانسارن كثيرأ في رحلاته 
. بالخارج . ْ 

وكانث مسز كليب تقول : 

- لا أعلم ماذا كنت سأفعل بدونما .. انها أظرف فتَاة قابلتها في حيائي . 
ثم أنها تفني إلى اسرة كرعة © فهي ابنة أخ أسقف ( لانجو ) . 

1 0 

. لانجو .. أظن أن هذا دو الامم الذي ذكرته . 

لا يوجد أساقفة بهذا الامم . 

فقطيت فيكتوريا حاجبيها .. يبدو أن هذه السيدة ليست من يمكن 
خداعم بسوولة . 

قالت مسز كليب : 

ريما سمعت الأسم خطأ .. مها يكن من أمر فائها فتاة ظريفة مهذبة . 

9] 


0 . صم مرو 2 3 
وبمدى أن السيدة ل زقعييم 1 دعررت فيكتوريا أن تتحندها دادر 


(ه) موعد في بغداد 18 


الاستطاعة وأستلقت ف فراشها وراحثت تسثعر ض موقفها 5 

انها الآن في ( تيو ) .. وواضح انه من فنادق الدرجة الاولى .. يبنا كل ما - 
تلك لا يتحار رز أر دعة حجضدمهبات و سبعة عر انا 5 
لآن مسؤولءتها حماها قد انتبت يوصوها الى بغداه .. 

انهالم تعد الآن في خدمة مسر كليب التي ستسافر بقطار الليل الى كر كوك . 

ترق هل ستقدم 4 فسن كليب مزعدة عدد رحماها ؟ 

ربا .. ولكن ذلك ليس مو كداً » خاصة وأن هذه السيدة الطمية القلب 
لا تعرف شيثا عن أزمتها المالية . 

م ببق هنا لها سوى شخص واحد تستطيع الاعّاد عليه .. وذلك الشخص 
هرو ادوارد ا ولكن أن جد ه ؟ وكيف تستفسر عه 9 
أنها تعلم انه يعمل سكرتيراً للدكتور راتيون. والدكتور راتبون شخصيته 
معروقة دوت شك 1 

صففت فمسكتوريا شعر هأ وأصاحت من زيذمها 1 وهبطت الى مو الفندى.. 
فأستقملبا مار كوس بايتسامة عريضة 

هتف حالما رآها مقملة 8 

- مس جونز !! م يسعدني أن أراك. » وسأكون سعيداً اذا وافقت على 
تناول ثيء معي . انني أعبد الالليزيات في بغداد صديقاقي هامي بنا 
إل المان:, 

فلم تعارض فمكتوريا ( وما أن حلست الى المار 2 وأمامبا قدح من الويسى 
حى شر عت ف الامتفسار عا هرا معر قنّه 55 سات 5 


الس هل تعرف دما ددعى الدكدور راتءون ُ وصل الى بغداد 057 9 
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- أنني أعرف كل الثاس في بغداد » وكل الناس يعرفونتي . والحيم 
اصدقائي . 

أنا واثقة من ذلك .٠‏ ولكن هلى تعرف الدكتور راتبون ؟ 

- في الأسبوع الماضي “ جاءني القائد الأعلى اسلاح الطيرار:_ في الشرق 
الأوفل ٠ولم‏ أكن رأيته منذ ثلاثة أعرام فقال لي انني أصبحت بدينا ٠.‏ 
آه .. للم أحب هذا الرجل ! انه ظريف حق) .. 

- والدكتور راتيون .٠‏ أهو ظريف أيض] ؟ 

انني أحب أن ارى حولي وجوها بإسمة.. وأحب الشياب المرح الظريف 
الذين على شاكلتك .. 

- هل لك في قدح آخر من الويسكي ؟ 

لك د كر مه 

- إن قدحا آخر لا يقدم ولا يؤخر .. 

- والدكدور راتبون ؟ 

-. مسز كليب أمريكية .٠‏ أن بين الأمريكيين أشخاص) ظرفاء إلى 
أقصى حد ٠.‏ اليك مثلاآً مستر سومرز أنه حين يأقي إلى بغداد يقضي اليوم 
الأرل في الشراب ويلزم فراشه طوال الأيام الثلاثة التالية ٠٠‏ وفي رأبي أرنف 
ذلك إسرافا , ش 

كب ويك منك .خدمة ا مستر تدو . 

فأبرقت أسارير ماركوس وقال : 

ان هذا كل ما أتمني.. قولي ماذا تريدين فأعمل على تنفيذه فوراً .. 

- أريد مقابلة الدكتور راتبون ٠.‏ انه جاء إلى بغداد منسذ بضعة أيام 
ومعة ٠٠‏ ومعة سكرتير ٠6‏ 

راتيون ؟ انني لا أعرفه ٠٠‏ فهو ليس من عملاء تو ٠٠‏ 

وكانت لحة الرجل صرة في الدلالة على انه لا يعترف يوجود شخص 


5 


لدس من علا قندقه فسأت فمسكتوريا 3 

7 هل توجد فنادق 0 1 

3-3 طيماً . بوجد فندق ر( ابل بالاس ) وفقندق ( ستدحريب ) وفندق 
( زبيدة ) . جميعها من فنادق الدرجة الأولى .. ولككنها لا تضارع ( تبو ) . 

هلمأ 0 موٌ كد 53 ولكن إلا تعلم ما إذا كان الدكتور رائدون داز ف 
أحد الفنادق ؟ انه يدير معبداً .. او جمعية ثقافية .. 

هذا شيء جميل .. فنحن جمدما عاجة إلى الثقافة وخاصة الثقافة 
القصيرة منها ٠‏ 

وادركت فيكتوريا أنها تضيع وقتبسا عيثا .. صحيح أن الرجل لبق . 
ولككن أحاديثه ممم شعت 2 تلذقى كلها عند نقطة واحدة ٠٠‏ هى مار كوس 
نفسةه ٠‏ 

ورفضت الفئاة القدج الثالث الذي عرضه عليها مار كوس وغادرت صالة 
الفندق وهي تثرنح و وقصدت الى الشرفة واستندت عامها 0 وراحت تم 
النور . 

وما هى إلا لحظة حدى موميتك خافيها صودا دقول :6 

سا معمرة با[ ذنسة +- ولكن جب أن ترتدي سيما يقيك من البردء ٠‏ فن 
لسنا ف انجاترا ٠06‏ والجو هنا حار وخائق نهاراً م ولكن شك يك العرودة حالما 

فاستدارث فكتوريا ووحدت تفسها وحباً لوسجه عم السيدة التي كانت 
:حدثك مع مسز كليب تحثك سر فدما 8 

كانت حالسة على مقول وثير 0 وعلى ركمتها غطاء : وحدول عنقها شيل من 
الفرو ٠‏ «٠وأمامها‏ قدح ملىء بالوسكى ب 
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قالت فكدوريا : 
كاك الوه 
وهمت بدخول الفندق . ولكن دبدو ان السيدة كانت مصممة على التحدث 
المها ٠‏ 
قالت : 
-يددو انني ل دم اليك نفسي ٠٠‏ أنا مسز كار ديو تريش ٠٠‏ 
وكان واضحاً من صوتها ولحتها ان لأسرة كاربو ترينش مكانة مرموقة .. 
واستطردت السيدة قائلة : 
- اعتقد أنك حت الى بغداد مع تلك السيدة الأمريكية : مسز هاملتون 
كلب ؟ ش 
بلعم 0.. 
- انها قالت لي أنك أبنة أخ أسقف لانو ؟ 
- هل قالت لك ذلك ؟ 
وايتسمت ابتسامة ذات مغزى فقالت السسدة : 
انها أخطأت بغير شك .. 
- الواقم أن الامريكين كثيراً ما يخلطوت بين الأسماء ان الاسم ( لانجو ) 
قريب الشيه من لانجاو أن عمي أسقف لانجار .. 
لاتحاو ؟ ْ 
نعم .. إنها جزيرة صغيرة في الباسفيك . 
م0 
وم تكن مسز كارديو تريلش قد سمعت عن حجزيرة بهذا الاسم » وللكنها 
قالت : 
-. إن ذلك يوضح الحقيقة ٠.٠‏ ولكن ماذا تفعلين في بغداد ؟ 
19 


وترجت فيكتوريا من أن تقول أنها إنما جساءت للبحث عن شاب دار 
يلها وبينه حديث ف إحدى الخدائق العامة بلندن .٠.‏ ولكن من حسن الحظ 
أنها كانت قوية الذاكرة . 

وقالت : 

لقد جنّت للحاق يعمى الدكدور ونسفوت ح<ونز . 

هنلا كل طاريق رلكنة سر مه السياة 4 للساصيت تند سار انه 
في لندن في العام المافي وأقول لك الى أنني لم أفبم منبا كامة واحسدة .. 
الواقع أنه مر ينغداد من اتدرعين وأعتقد أنه مر سغداد مك اسموعين 
واعتقد انه قال شيا عن فتيات سوف باحوّيبه .٠‏ 

و سيت فيكتوريا بأن مر كزها قد توطد فسألت : 

لا تعامين إذا كان الدكتور راتبون موجود في بغداد أم لا ؟ 

- أعتقد انني قرأت أخيرأ انه سيلي محاضرة المعهد يرم الخميس القسادم 
موضوعبها : 

( الأخاء في العلاقات الدرلية ) .٠‏ وإذا أردت رأني .. فانى أعتقد أنه 
يعيش في الخيال .. أن محاولة التقريب بين الشعوب لا تسفر عاد إلا عن 
تباعدها .٠‏ ولست أرى أية فائدة من إقدام الدكتور راتبون على ترجملة 
مؤلفات شكسمير أو ميلتون إلى العربية والصمنية والهندستانية . 

هل تعامين أن يقم ؟ 

اظن انه يقم بفندق ( بابل بالاس ) .. ولككن مقر عمله في ( غصن 
الزيتون ) ٠٠‏ بالقرب من المتحف» على بعد بضع خطوات من سوق النحاس .. 
غصن الزيتون إسم مضحك لعهد يبعث على الضحك .. معهد تتردد عليه 
فتيات بعوينات معييكة برتدين غلالات رقيقة » ولا يغسان أعناقبن 2 


اذى أعرف سكر تبره ٠‏ 


بو 


سد أو وهو ذلاك الشاب الوسيم ٠‏ ماذا كان إ سوه : إدوارد ٠6‏ نعم ٠6‏ انه 
ددعى ادوارد 32-7 ساب ظريف ظاءوه بوضعه 5 سمكة المثقفين البي لا ددهي المها 
هن قرلب أو بعك . وقد قل أنه أبلى دلاء د في الخرب ٠‏ ولككن دعدو 
أى ماحة إن هده الوظمفة 30 أن سم الفتمات مدفات 4 ٠.0,‏ وميذه امناسة 

ات 1 0 7" 3 و ١‏ 

"كيف حال مسز بونسفوت جونز ؟ قبل لي أنما كانت مريضة حدأ .٠‏ 

ووحدت فمسكةوريا 0 دعل أن عرفت 7 كانت تردك معر فةه أن 3 اشاقة 
أن تتورط ق أكاذيب حل دل 8 » فألقت نظرة على ساعةما وصاحت 

- يا إلى !! الساعة الآن السادسة والنصف »2 ومسز كلمب تنتظرنى لكى 
اأساعدها في ارتداء ثيابها ٠٠‏ تحب أن أذهب ٠.‏ 

وكانث مسز كلمب تنتظرها حقاً .. فانطلقت إلى غرفتبا وهى تكاد 
تطير فرحا ١م‏ 

أنها سترى أدرارد غداً .٠‏ أما أولئك الفتيات المدلهات به فساا لا تقم 
فن وزنا ٠.‏ دسيماأ أن تلتقى بادوارد فآستقم الأمور ٠.٠‏ 

ومراث اأساعات التالية لسسرعة .٠ه‏ 

تنارلت طعام النشاء مع مسر كليب ... ثم رافقتها إلى المخطة + حي 
أجلستبا في القطار. المسافر إلى كر كوك وأوصت بها بعض المسافرات .٠‏ 

وعندهما بدأ القطار تحرك قالت فرسمل كلب وهي تضم ف دل فيككتوريا 
1 مظر و ف ضخما : 

هده هدية صغيره ليذ كرى فتقملمها يا مس حودل مع وافر شكرى ٠ ١‏ 


> أنت لطيفة يا مسز كليب ! ما كان يحب أن تفملي ذلك .. 

ثم استقلت إحدى سيارات الأجرة إلى الفندق ؛ وأسرعت إلى غرفتهسا 
وفضث الماروف بأصابسع تر تحف 0 وواحاتب ديه جورياً كن الخايلون 5 

وكان يمكن قِ ظروف أخرنق أن ثر دب هلاه امدية 00 كارن دخلبها م 


يسمح لما قط بأن تمتاع جورب مس الثايلون ولككنيها كانت تايل قِ شيء 


ا؟ 


آخر 0 بعص الذقود قْ ظروفها الخالية كانت أفضل الف مرة و3 الجحورب 6ه 
م دو سف له أن رقة مسار كليب وكماستها ماءتأها من أن تقدم ها ورقة مالبة 


ذات حمسة دنانر أو اكثر.. 


هري يكن م عر م قفارت امور سرتكون أفضل غداً دين تلتقي 


٠٠١ باأدوارد‎ 


زببذا الآمل © أوت فتكتورنا إل فراش وبعه خس دقائق كانت تقل 
ف النوم ٠‏ 


نيا تنبا ينا 


ا 


الفصل الحادي عشر 


كانث الشمس قد أشرقت منذ ساعة حين امتيقظت فيكةوريا وأرئدت 
ناما واطلت من فرفتبسبنا ولقدما كنف دهكتا عين. رات رع أذيتب 
الشعر حماس في الحديقة وظبره نوها » فقد عرفت في الرجل سير روبرت 
كروفتون لي . 

م يخطر بيانها قط أن رجلآً ذا شخصية مبرزة يمكن أن يقم في مكان آخر 
غير السفارة .. 

كانت عيناه تنظران نحو الحقول البعيدة » ولاحظت أن منظاراً مكيراً 
يتدلى من مسند مقعده واستنتجت من وجود المنظار أنه ريما كان يرقب الطيور 
وهي تحلق في السماء » فقد عرفت في المجلترا شاب كانت له مثل هذه اهواية .. 

وغادرت فنكتوريا غرفتها وهبطت الى الشرفة التي تصل ما بين جناحي 
الفندق > وقايلت هناك مار كوس تدو .. 

سألته : 

- هل بيقع السير رويرث كروفتون في هذا الفندق ؟ لقد خيل الي أنني .. 

نعم اانه يقم هنا .. انه رجل ظريف 


- 
3-4 هل تعرفه حيد أ ؟ 


رف 
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فقالت فمكةوريا انفسها 

- يبدو أن جميمع الناس في نظر مار كوس تيو ظرفاء . 

وتنارلت افطارها » وقررت أن تنطلق للبحثا عن غصن الزيتون .. ان 
المنحف الذي تحددت عنه مسز كارديوترينش لا يمكن أن ينكون بعيداً 1 

واتفق انا قايلت مار كوس مرة أخرى وهي بهم بالااصراف ؛* فسألته عن 
المأضفب راجات: : 

- المتحف ؟ انه عظم . هلىء بالآثار القدية الرائعة أذني لم أذهب اليه قط 
ولككن اصدقائي عاماء الآثار يقضون كل يومهم هناك كلما قدموا الى بغداد .. 

ولكن أبن موقعه ؟ 

سير ي في شارع الرشيد حتى تصلي الى بحسر المللك فيصل فاعبريه .. م 
احتازي شارع اليذوك واعبري عا صغيراً نياك 

ان المتحف في شارع ضيق الى يسار الجسر . أطلبي هناك مستر بيتوركفت 
ايفائز امين المندف . انه رج ل ظريف له زوحة رائعة جاءت ممه ابان الحرب . 

الواقع انني لا اريد زيارة المتحف ذاته . ولكني أبحث عن مقر جمعية 
أو معبد يقال له ( غصن الزيتون , فبل تعرفه ؟ 

كلا.. وعلى كل حال فارن المتحف بعيد وجب أن تستقلى احدى 
ارات الأجرة .. 9 ١‏ 

- وهل يستطيع السائق أن يذهب بي الى غصن الزيتون ؟ 

كلا بغير شك .. أن السائقين هنا لايعرفون شيئا على الأطلاى .. واذا 
أراد الانسان الذهاب الى مكان ما فمليه أن برشد السائق , 

عالءلسه الآفقن أن أدهت مرا 00 ١‏ 

وبدأت فمكتوريا رحلتها » وما لبت أن اكتشفت أن المديئة تتلف كل 


الا لاف عنما تخمائها فحركة المرور كشيفة وابواق السيارات لا تكف عن 
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الضحيج ؛ والمتاحر مكدسة باليضائع المستوردة وليس هناك سوى عده قليل 
من النساء المححيات . 

واحئازت جسر الملك فيصل » وواصلت سيرها ؛ ووجدت نفسها دون ان 
تشعر او تستفسر أمام مبنى المتحف . 

ولككن أبن معبد ( غصن الزيتون ) .. 

ولما كانت تحبل اللغة العربية . فان الاسئلة التي ألقتها على التحار ظلت بغير 
حواب أمنا رحال شرطة المرور فكانوا منبمكين 7 ماهم » فلم تتح ها فرصة 
للتفام معهم » وأخيراً سارت كيفما اتفق .. وقادتها الصدفة وحدها الى شارع 
ضيق تنبعث منه ضجة شديدة .. ووجدت فجأة أنما في سوق النحاس التي 
حدثتها عنها مسر كاردو تريش .. 

وأثارت عملية طرق النحاس وتصنيعه وزخرفته فضولا .. فتضت هناك 
نحو ساعة نسيت خلاها 11 شيء عن غصن الزيكورنى 5-6 بأنها قي بلاد 
الشرق عقا ..: 

وعندما غادرت السوق » وخرجت من الزقاق المقبو الذي يهم النحاسين . 
وحدت ذفسها بغنة أمام ممنى على بابه لافتة تحمل اسم ( غصن الريتون ).. 

واحثارت دهليزاً يذتبي بقاعة فسيحة وجدت بها بضعة مقاعد ؛ ومائدتين 
او ثلاث عليها كتنب ويجلات . 

ولا ألفت عيناها النور الخافت الذي يفيء الغرفة تبينك دواليب الكتب 
التي تغطي الجدران ورأت فتاة تقبل علمها وتسأها عما في استطاعتها أن تفعله 
50 

كانت الفتاة ترتدي بنطلوناً من القطيفة وققيصا جملا برتقالي اللون » وقد 
ادر كت فكتوريا حين رأث فسوات وجبها وشمرها الناعم أنها لا بد أن تكون 
من أهل الشسرق سألتها : 

- هل هذا مقر الدكتور رات.ون ؟ 
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- نعم .. هنا معبد غصن الزيتون .. هل تريدين الانضهام اليه ؟ 

ربا فها بعد . أما الآن فانني أريد مقابلة الدكتور راتبون . 

فابتسمت الفتاة ابتسامة غامضة وأحابت 

اننا لا نستطييع ازعاجه . ولكني على استعداد لأن أقدم اليك كافة 
الارشادات .. ها هي استارة العضوية فاملئيها ووقعي عليها بامضائك .. أما 
رمم الا.شتراك فبو ديئاران 

فقالت ها فمكتوريا انها ستفكر !في الموضوع . وأنها تريد أولاً ان تقابل 
الدكتور راتبون او سكرتيره . 

وأحابتها الفقاة : 

- ولكن ذلك مستحيل الآن . قلت لك ان . 

- وماوحه الاستحالة ؟ هل السك رتير غير موجود ؟ وكذلك الدكتور 
راتبدوثت ؟ 

- الدكتور موجود بالطايق الأرل ولكنه أمرنا بألا نرعحه , 

- انني قادمة للتو من انلترا .. ومعي رسالة الدكتور راتيون على جانب 
عظي من الأهمية .. ولذلك يحب ان اقابه شخصيا . وفوراً .. يؤسفني ارنى 
اضابقك ولككن لا بد مما يو سفني ان اضايقك ولكن لا يد ما ليس منه بد .. 

ولاحظت الفتاة ادمرارها فقالت . 

سي ] 0 اتتعيني ٠‏ 

وقادتها إلى الطابق الأول » حمث وجدت الدكتور راتبون ٠٠‏ 

كان رجلا قصير القامة أشيب الشعر يناهز الستين من عمره » وقد نمض 
لاستقيال الزائرة ااتي قيل له انها قادمة من انحلترا ٠٠‏ 

بسط فا بديه مرخيا » وقال على شفتيه ابتسامة رقيقة : 

- هل انت قادمة من انجلترا ؟ لا شك أرن هذه ارول رحلة لك في يلاد 


ل 


/ 


إنها كذلك ٠.٠١‏ 

عق أن اعرف انطماعاتك عن هذه البلاد ٠.‏ ولكن حدثيني أولاً . 
أل نتقايل قبل الآن ؟ 

كلا .. ولككني صديقة لادوارد ..٠‏ 

صديقة لادرارد ؟ وهل يعم انك في فداه 0 

1 

إذن فستكون مفاحأة له عندما يضر .. 

عندما محضر ؟ 

نعم .. انه الان في البصرة للتفاهم مع رجال المارك بشأن شحنة كتب 
وردت المنا من انجلترا ٠٠‏ 

ومتى سيعود الى بغداد ؟ 

- لا اعلم . من الحقتى انه لن يعود قبل الفراغ من مبمته ٠.‏ اذكري لي 
عنوانك وسوف انيئه حالما يضر . 

وتذدكرت أزمتها المالية وحرج مركزها .. وقالت بعد تردد : 

هل مكن أن اجد لي عملا عند هنا ؟ 

دون شك ٠6‏ انا حاجة الى جمييع ذوي النيات الطببة »© ونرحب 
بالانحليزيات بصفة خاصة .. يوحد نحو ثلاثين شاباً وفتاة يعملون معنا الارن 
ولكني واثق من انك ستفيديننا كثيرا .. 

الواقم انني اطلب علا يأجر .٠‏ 

فقال الدكتور راتءون وقد فترت حماسته فحأة : 

هذا أمر أمر .. ان العمل بأجر يبدو عسيراً في الوقت الحاضر .الإاخاصة 

وأن ميزانيتنا لا تكاد تغطي مرتبات موظفينا القلائل . 

- من سوء الحظ ان مر كزي لا يسمح لي العمل حبا في العمل .. 


واحمر وحهبا وهدي تستطرد قائلة : 
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اننى احمد الاختزال والعمل على الالة الكاتية .. 
بد أن رائق من ذلك ايتبا الضة المؤيزة :+ ولك المفنة في المزائية .على 
اننى أرحو إذا استطعت العثور على عمل آخر ان تكرسي بعض ارقات فراغك 
للتعاو ن معنا .. اننا نؤدي هنا عملاً حليلاً . يدف الى القضاء على الخروقه 
و إذالة امات لدي ااه الى فرق النال ذلك اللقريت بين الفعرت 


عن طردق الفن والثقافة والشعر 


واشتدت حماسة الدكتور راتدون ومضى يقول . 

- لقد ترجمت .مسرحية شكسمير ( حلم ليلة صيف ) الى اربعين لغة . 
فأتيحت بذلك لشباب اربعمين دولة فرصة الاستمتاع بهذه التحفة الادبيبة 
الرائعة .. ان جل اعقادنا على الشباب ٠.‏ فهم أقدر على الفهم والتفاهم .. اليك 
مثلا الفتاة التى استقيلتك في المكتية . انها سورية من دمشق وتدعى كاترين . 
وهي في كل مدلة تقريبا ' وقد لا تكون بينبا وبينك أية صفة مشتركة » 
ولكنكيا مع ذلك قد تقابلجا هنا .. ان غصن الزيتون مباح للجميع .. وبين 
أعضائه شباب من روسما والعراق وتركيا ومصر وأرميئيا وإيران .. جميعوم 


م 
يق رأود نفس الكتب ., ويتمادلون وحبات النظر ويكتشفون حقائق الحماة . 


وكان لفتكتوريا رأي آلغر في فتسات غصن الزيتون اللائي يتهالكن على 
ادرازه » أما كاترين بالذات فانها ل تكن تتمنى ان تنشأ بينها أية صداقة . 

ومضى الدكتور راتبون في حديثه .. قال : 

ان ادوارد شاب رائع . وله قدرة عدمبة على الثفاهم مع الفئمات رغم 
ا جميعاً يعندوله 0.. 

وابتسم الدكتور واستطرد قائا : 

انما اردت بهذا كله ان اقول لك اننا سنككون سعداء إذا عملث معنا . 
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قال ذلك ريسط لا بده فأدر كت ان القابلة اثثبت وشدت على سسده 
وانصرفثت ومدرت ف طريقها دكاترين 1 وكانت 57 لتحدث مسساع ا 
م تشهم منبا فكتوريا كامة واحدة 2 واكثر من ذلك انما كفتا عن الككلام 
افو ا 

وسارت فكنوريا ف طريقها الى للف دق 5 وحاوات ان تكناسى دفة 
مرركزها كميّاة وسدددة وبلا نقود في بلد غريب “2 بالتفكير ف امر الدكفدور 
راتءدون و معوك غصن الزيتون 0 

لقد قال لها ادرارد فى لندن انه ق عدل يكير الرسمة 15 فبسل كارن بعى 
بذلك الد كتور رائدون ام غصن الزيتون 8 

كان رأيها الشخدي في الدكتور راتدون انه عام مجنون يعيش في حلم 
مستحيل التحقيق ولكنه لا مكن أن مكون الا أ ' 

صحيم انها لاحظت ان موقفه مثلاً قد تغير حين قالت له انها تريد عملا 
بأجر .. ولككن ذلك ذليل على انه رجل منطقي متزن التفكير , 

أن هناك أشخاصا يضايقوم إن يدفعوا ور الذن يعملون معوم : وقد 
قابلت فكدوريا كثيرين من هذا الطراز .. ومتيم على سبل المثال مسال 


جرباهواز . 
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الفصل الثاني عشر 


عادت فكتوريا الى الفندق مئّعية مورمة القدمين » ورآها مار كوس من 
يعيك » فدعاها الى الجلوس وتناول قدح من الشراب »2 وقدمها الى رجل كان 
جالسه ويدل مظبره على عدم عئاش ندامه , 

قال : 

- دعدني أقدمك الى مستر داكين شيييدة هي مس حوذز الى حاءت 
أمخيراً من انحاترا يا مستر داكين ماذا تتتناولين يامس حونر ؟ مساركري 5 
ويسحكي 1 ش 

فطلبث قدحاً من المارتيني .. بينا قنع دا كين يقدس من عصير الليمون 

واح مار كوس مسز كارديوتزينش »2 فدعاها للانضمام الهم » وقال محدثها: 

لا شك انك تعرفين مستر داكين , هل تسمحين لي بأن اقدم لك قدحاً منْ 
الشراب ؟ 

فأجابت السيدة : 

لا بأس بقدح من الحين بالصود . 

وحمث داكين باحناء رأسها وقالت تحدث فكتوريا . 


- يخيل الى أنك متعية .. هل ذهبت الى مكان ما ؟ 


م٠‎ 


مدخيل قنك تزه فى السؤق ير ان فنا أشاء كتير تعس افتبرائيينا 
الأخانت: 

وجام الخادم بأقداح الشراب ومسا هي الالحظة حتى قدم زائر جديد . 
قدمه مار كوس الى فمكتوريا يأسم السكادكن كروسي .. وسأها هذا الأخير : 

هل قدمت منذ مدة طويلة ؟ 

منك أهس 

هذا ما ظننته » فانني لم ارك هنا قبل اليوم . 

فقال مار كوس وهو يمتسم : 

انها فاتئة المس كذلك ؟ . اذني افكر في اقامة مأدبة عشاء تكرم) 
ها . 

وقالت مسز ترياش تحدث كر وسبي : 

كنك أظن انك فى المصرة . 

3 انني عدت منها الو 0 

ورفع بصره الى احدى شرفات الفندق وقال : 

ب من هذا السيد الأنيق الذي يحلس في الشرفة ويضع على رأسه قبعة 
عريضة كقيعات اهل المككسيك . ا 

فأجاب مار كوس ٠‏ 

- انه السبر رويرت كروفتون لي .. انه رجل ظريف ورحالة مشهور . 
يقضي حل وقته في ارتياد الصحاري على ظبور امال .. 

لقد سمعث عنه وقرأت أحد كثيه . 

وقالت فيكتوريا : 

- أذني وصلت معه في نفس الطائرة . 


ثم استطردت قائلة بقة اكتراث : ولكن يخمل الى ان شيثا فيه قد تغير 


5 موعد في يغدأد ١8م‏ 


و شعرت بشي» كثير من اليلاء> لان داكين و كروسي ل يحولا انظاره-ا 
عنها 

وتعد قامل 0 استأذنت فمكتوريا قَ الانصراف وصعدت الى غرفتها وهناك 
قددت. على فراشبا وراحت تفكر 00 

ان ثروتها م تعد تنحاوز ثلاثة جنيبات . وهي الآن تدين للفندق يأكثر 
من هذا المبلغ . واذام يككن منان كوعن: قد طالمانشىء عق الآن > فمن 
امك كلد انه سيقكم 4 فاثورة الحساب دعل بومان او ثلائة 6 أو ف هاية الأسبوع 
على الأكثر أفلا حسن بها ان تبادر من الآن الى البحث عن فندق رخيص ؟ 

ان كل آماها تتر كز الآن قي ادوارد.. و لككنمتى سيءود ادوارد سن المصره 
وهل سند كرها مى عاد ؟ 

ثم من يكون ادوارد هذا ؟ انها لا تعرف.حتى لقبه .. اقد ارتكيت خطأ 
حسمأ دبل فررت القدوم الى بغداد وها هدى الان بلا مسال او عمل 2 ولأمس 
هناك ْ تستطيسع الإلتحاء اليه في طلب النصييحة . 

أن مار كوس 0 رحل طيب ولكنه لا دنصعي الى غود نه 6. ومسل ترئدشس 
سيك 8 خعترمة ولكن بدو من سلو كها انها لا تمق بأحد ٠‏ اما الد كور راتكدون 


فإنه لا ثم بأمرها على الإطلاق 


وكانت لا تزال تفكر في امرها حين غلمها النعاس فاستغرقت في الثوم .. 

وفي هذه الأثناء » كان كروسي وداكين يتجاذبان اطراف الحديث بعد ان 
انصرف مار كوس ومسز ترينش . 

قال الأول فى همس ؛ 

جما رابك في النتاء | 

ب يبدو انها ابنة أخ بونسفوت جونز .. عام الآثار . 


؟م 


- ولككنها قدمث على نفس الطائرة ممع كزفتون لي ؟ 

هذا حب أن تتحرى عنها . 

قال ذلك ثم نظر الى ساعته » واستطرد قائلاً : 

عا اذ قف أقابلة كر فعوة لي .. 

وفتح باب غرفة السير روبرت قبل أن يقرعه داكين 

و يكن الغرفة سوى مصماح صغيرعلى مقرية من المقعد الذي كان ملس 
علية السير روبر ت قمل ان ينوض لاستقيال ضيفه .. 

وضع السير رويرت المسدس الذي كان ببده على المائدة وقال وهو مجلس ؛ 

هل تظن أنه سياتي يا داكين؟ 

. اعتقد ذلك يا سير رويرت .. الم سيق لك ان قابلته , 

. كلا ولكن سوف يسعدني ان اتعرف بشاب ذكي وشحاع مثله.. هل 
تلت جمدع الاحتماطات اللازمة ؟ 

نعم .. أن كروسي في الشرفة . اما أن فسأكمن في الدهليزاراقبة 
السلم .. وم جاء كار ميكل الى غرفتك فأطرق الماب ثلاث مرات فأنضم 
اليكما . 

ب سأفعل ذلك, 


وغادر دا كبن الغرفة 2 هدوء ا دخاها ٠.‏ 


لمم 


الفصل الثالث عشر 


كانت فسكتوريا قد عقدت عزمها على أن تنام ملء جفئيها وتنسىهمومبا 
جميعا حتى صباح اليدوم التالى ولكنها كانت قد قضت وقتا طويلاً في فراشها بعد 
الظبر » فاستيقظت بعد نهو ساعة » وعبثاحاولت ااتغلب على الأرق الذي 
اسولى عليها ؛ وأخراً اضاءت النور وقررت أن ضيفي قراءة قصة كانت قد 
بدأتها في الطائرة. 

وفرغت من قراءةالقصة “واخذت تشغل نفسها بتجربة جورب النايلونالذي 
اهدتها اياه مسز كليب 2 ْم شّرءت في تند بج بعض رسائل لطلب وظيفة 

وبعد قايل تثاءيت واحسث الول . فآوت الى فراشها .. 

ولكنها ما كادت تفعل ذلك حتى فتح باب غرفتها فجأة ودخل منه رجل 
استدار الى الباب واغلقه بالمفتاح . وهتف ها بصوت مر تحف : 

الشفيني حق السياء .. وأسرعي . 

وكانت فيكةوريا دائًاً سريعة الخاطر . وبنظرة واحدة سحل ذهنبا 
الحقائى الثالية ؛: 

أن الرجل يلبث.. 

إن صوته لا كاد يسمع .. 
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أن لماه التى نضم الشخطة فوق صدره تر كف 4 

أن الغرفة لا يكاد يكون بها مخبىء لإخفائه .. 

وانصرف تفكيبر ها على الفور الىالفراش وكان فسيحا . 

قالت تحدث الرجل : 

.4 أسرع : 

ورفعت الأغطية ' وأرقدت الرجل على الفراش حوارها » وغطته . 
ووضعت وسادتين فوقه ب ومدلست على سواقة الفر اش 2 

وفى نفس اللحظة سممت طرقاً على الداب فبتفت قائلة 

من الطارق ؟ 

وجاء الجواب ٠‏ 

- الشرطة .. افدتحى الماب ١‏ 

ولكنها ىت سملة زائرها الغامض ملقاة على الارض 0 فتماراتبأ وأضفتبها 
ف أجل الأدراج 8 ثم فتدحث الاب ووحدت نفسما أهام شاب أسود الشعر 2 

سألت بصوت تعمدت أن برتحف : 

53-3 ماذا ودث ”7 

فأحاب الشاب بالمجليزية مقدولة ع 

.- يؤسفنا باكنسة اننا ازعجناك في مثل هذه الساعة » ولكب.ا نطاره 
بجرما هاريا لطأ الى هذا الفندق ونتحن سبيل البحث في جميع الغرف .. انه 
رم خطير الى اقصى حد .. 

ب إفي |! 0 5 

وفتحت الاب على مصراعية و ريحت لرجلي الشرطة بالدخول م بدك 
عملية التفتيش م تستغفرق سوى لحظة . 
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ثم قال الشاب : 

انه ليس هنا .. 

-. هل أنت واثق من ذلك ؟ الواقع انني تعودت أن أغلق الباب بالمفتاح 
قل أن أنام ولكن . 

- اطمئني با انسة . في استطاعتك أن تعودي الى فراشك .. 

دعت أن :اغلق الباب لتك بالمبنات. .ذلك أضمن:» 

ع ذلك "فين فيلا شكرا لك ا اننةم. أرحو لك ابه سمدة :, 

وانصرف الرجلان » وسمعتها فمسكتوريا يطرقان باب الغرفة المقابسلة .. ثم 
سمعت صوت مسز ترينش وهي تصبح مستنكرة» واستمر الشرطيان يطرقان 
الاواب حتى ابتعداه من غرفتها .. 

واقتربت فيكتوريا من الفراش وهي تلوم نفسبا لاقدامها على مساعسدة 
رجل غريب لجرد انه يتككل لغتها .. دون أن تفكر في أن هذا الرجل قد 
يكون يرما خطراً م قال الشرطي .. 


ووقفت أمام الفراش وقالت كامة واحدة : 


انهض !! 

ولككن الرجل ل يتحرك فقالت بصوت خافت ٠١‏ 

- لقد رحلا . في استطاعتك أن تنيض .. 

ولا لتر حركة أو تسمع جواباً » رفعث الاغطية يحد ورأت الرجل 
جامداً في مكانه مغفض العيئين ووجبه في لون الرماد ولاحظت في ذات الوقت 
وجود يقعة كبيرة من الدم على الاغطية . فاستولى عليها الذعر وتمغمت : 

جا اكلا كل قو إلاعد 1 

وف ةم السفلة نس اررعل ترص عدندا و نظن اننبا رافركق الشا” 
ولككن صوته كان شافتاً جداً فم تسمعه »2 وانحنت فوقه وسألت : 


_- ماذا قلأت 5 


كم 


وتر كت شفتاه مرة الخرى ٠.‏ وخيل لفيكةوريا ابا سمعت كامتين / 
تفهم لها معنى : 

- الوسيفر .. النصرة 

وتحركت شفتاه مرة أخرى بعد قليل .. ولككن فكتوريا ( تثبين جيداً 
ما قال : 

ثم اهتزت أحداب الرجل بسرعة ؛ وجمدت عيناء في حجرهما وم يبد 
حراكا بعد ذلك .. 

وتسمرت فكتوريا في مكانها وخفقى قلمها بشدة . 

لقد أحست بالرثاء لهذا الرجل الذي اسلم الروح أمامها في التو واللحظة . 
وللكن ماذا يذيغي عليها أن تفعل الآن ؟ 

لم تكن لديها أية فكرة !! 

هل تستغيث ؟ 

-- ولكن عن ؟ 

وماذا ستقول لرحال الشرطة إذا طلءوا منها ايضاحا ؟ 

وسمعت جلية فنظرت خلفها » ورأت مفتاح الاب بسقط على الارض ., ' 
وفي نفس اللحظة فتح الباب ودخل مستر داكين في هدوء . 

قال بصوت خافت : 

أحسنت يا بنية !! انك تفكرين بسرعة وتعامين بسرعة . كيف أ-اله؟ 

ب أظن انه .. مات .. ١‏ 1 

وخمل المها انها رأت عبني الرجل تتألقان غضياً. . ولكنه سرعان ما تمالك 
نفسه.. و نحت فمكةوريا في وحبه سمات الرحل الحازم النشيط المتوقد ذكاء ., 
رجل يختلف اما عا عرفته عن داكين وانحنى هذا الاأخير ف وق الفراش © 
وكشف عن صدر المدث © وخمنم قائلاً . 


طعنة خنحر فى القلب قاماً ., 


و4 


ثم أردف ف أ : 

كان رحلا اسلا .. 

فقالت فكدوريا : 

- من تحظة كان هنا شرطيان قالا أنه مجرم +طير قبل كان مجرما حا ؟ 

- كلا يغير شك 

ب وهها ؟ هل كنا من الشرطة ؟ 

لا اعلم .. رما على أن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً . 

ثم قال بعد قليل : 

هل قال شيئاً قمل أن يموت ؟ 

بت نعم 5 

ماذا قال ؟ 

قال (لوسيفر ) ثم ( البصرة ) .. ثم نطتى باسم يخيل الى انه فرنسي .. 
ولكني 0 أسيعة مذ 0 

ب ماذا كان ذلك الإسم ؟ 

( لافارج ) . فيا اظن .. 

5 لافارج , 

ب ولككن ما معنى كل هذا ؟ وماذا يحب أن أفمل الآن ؟ 

فأحاب داكين ٠‏ 

- ستفعل كل ما في وسمنا لابعادك عن هذا الموضوع . أما معتنى هذه 
الاحداث فذلك ما سوف أصارحك به عندما نجاس معا .. امهم الان هو ان 
نتصل بار كوس ونستطلم رأيه .. فهو صاحب الفندق وانسان متزن التفكير: 
رغم ثرئرته وهذره .. الساعة الان الواحدة والنصف وأعتقد انه ل ينم بعد .. 

وانصرف داكين » وتهالكت فيكتوريا في أحد المقاعد وهي تشعر كأم-ا 


ان 
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وعند ما عاد داكين ومعه مار كوس .. ل يكن هذا الاخير مرحاكمادته 
وم تكن على شفتيه ابتسامته الخالدة الألوفة . 

قال داكين : | 

دب أن تتعاون معنا با مار كوس .. لقد اقتحم هذا الشخص هذه 
الغرفة وهو في الرمى الاخير وكان البوليس يطارده فأخفته مس -ونز بدافسع 
الاخفاق . ولكنه مات . 

أنما اخطأت بغير شك . ولكن ليس من الانصاف أن نلوم فتاة تصرفت 
بدافع مشاعرها النملة 5 

فقال مار كوس : 

هل تريد أن اوضح الأمر لرجال الشرطة ؟ انني أحبهم .. ولا اود 
التعامل معوم 

فقال داكين : 

ان كل ما نريده ., هو نقل الجئة من هنا دون ان نثير انتباه أحد .. 

حااني أرحب بذلك: من كل قلبي ٠٠‏ فلست أحب أن يقال ان جشة 
وجدت في فندقي ٠.‏ ولككن كيف ؟ ْ 

أعتقد ان ذلك ميسور ٠.‏ هل يرجد في اسرتك طبيب ؟ 

- نعم .. بول ٠0‏ زوج اختي :اق بكاحظر و لكك انرو ري 
أجلب له المتاعب .. 

إن تككون هناك متاعب .٠‏ ستنقل هذه المثة اولاآ الى غرفتي ٠١‏ وهذا 
تذتبي صلة مس جونز باللوضوع وبعد قليل سمأتي الى الفندق رحل كل ويطلب 
مقابآي ودصعك الس سلم وهو بترنيح وللكنه لا يصل الى غرفي حتى يغمى عله 
فاتصل يك وأطلب طببيا فيحضر زوج اختك ويستدعي سيسارة الاسعاف 


ويرافق صد يقي 5 قُِ السيارة الى المستشفى 01-7 صسديقي كرت ف 
العاريق 1 ٠‏ الآنه كان مصاناً بطمنة في قله قبل أن يصل الى الفندق 
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ويترك زوج أخت الجثة في المستشفى ' وغداً صباحا يغادر السكير 
المزعوم الفندق في هدوء دون ان يثير ريبة أحد . أليست هذه هي الخطة ؟ 

ا 

- والنتمحة .. ان المثة لا توجد في فندق .. وان مس -ونز لا تواجه 
متاعب من اي نوع 75 

- نعم ولكن عمال الفندق يتجولونني الاروقة الى ساعة متأخرة مناللبل» 
فعليك أن تشغلهم بشيء ما ريثما انقل المئة الى غرفتي 

ع الها ا سأدعوم للاجماع بي في مكتبي لكي ادم فم بعض 
الملاحظات الهامة .. 

وانصرف مار كوس. > وقال داكين محدث فكتوريا : 

- هل يمكنك مساعدقي في نقل الجثة ؟ 

فأومأت برأسها علامة الايحاب ٠٠‏ وبعد يضع دقائق كانت اطثة مسجساة 
في فراش داكين . 

وقال داكين يحدث فكتورا : 

- هل لديك مقص ؟ حسنا . عودي الى غرفتك وقصى من الاغطسة 
المنطقة الملوثة .بالدم وسألى بك بعد ساعة ١‏ 

- وهل ستوضح لي معنى كل هذا ؟ 

فنظر اليها طويلا .. ولككنه لم يحب على دؤاها . 


ان 


اافصل الرابع عشر 


أطفأت فكتوريا النور في غرفتها وأرهفت أذنيها . وسمعت مناقشة اشترك 
فيها رجل كل لا يبدو انه متم براحة الآخرين » ثم سمعت رنين أجراس ووقع 
خطى كثيرة في الدهاليز . وبعد فترة من الوقت ساد صمت عميق ل يشبه سوى 
ذغمات موسيقى عربية مننعثة من غرفة بعيدة . 

وخيل لفكتوريا أنها انتنظرت ساعات طويلة قبل أن يفتح باب غرفتها 
أخيراً في هدوء . فاعتدات في فراشها » وأضاءت المصباح الخافت الضوء . 
بها جلس داكين على حافة الفراش وراح ينظر اليها بامعان كا ينظر الطبيب إلى 
المريض قبل أن يصارحه بنتبحة الفحص . 

وتكامت فكتوريا أولاً » قالت : 

ألا توضح لي معنى كل هذا ؟ 

فأجحاب دا كين : 

-. سأوضح لك كل شيء اذا تحدثنا عنك أولا » واذا ذكرت لي ماذا تفعلين 
هذا وماذا جاء بك الى بغداد . 

وبدأت فكترريا تنكم » ويبدو أنها تأثرت بشخصية داكين القوية فم 
تخاول الكدب .- 
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وبشنازات وامخة روث قفتا دون أن تحت ثينا' فذكزت كنت فابلق 
أدوار . وكيف قررت القدوم الى بغداد مها كلفها الأمر والمعجزة التي حدثت 
يظهور مسز كليب . والأزق المالي الذي تعانيه في الوقت الحاضر . 

فقال دا كين : 

فهمت ! 

ثم استطرد قائل بعد حسمت طويل : 

كنت أود أن أجنيك التورط في هذه القضية وللكن كان ذلك مستحيلا؛ 
لأنك تورطت فعلاً » وغرقت في القضية الى أذنيك » وما دام الأمر كذلك 
فاماذا لا تعملين أسابىي ؟ 

أحمر وجهها فرحا وهتفت ؛ هل تعرض على عملآ ؟ 

- نعم . ولكنه عمل يختلف عن جمييع الأعمال التي زاولتها عمل . 
خافل الاخطاي 

- ولكنه شريف .. أليس كذلك ؟ صحيح انني الأ الى الكذب في بعض 
الأحيان .. ولككني لا أقدم أبداً على عمل يحرمه القانون 

فابتسم داكين وأجاب : 

- الواقع انني لم أفكر فيك إلا لبراعتك في الكذب . ارن العمل الذي 
حدثتك عنه شريف فاطمئّني . انك ستعملين في جانب النظام والقانون 
وسأوضح لك الموقف بالقدر الذي يساعدك على فبم مبمتك ومعرفة الاشخطار 
التي قد تتعرضين لها .. انك لا تفتقرين الى حسن الادراك » واككن من المحقق 
انك م تتوفري في يوم ما على الالمام بمشكلات السياسة الدولية . 

فأطرقت فكدوريا 508 علامة الانحاب وقالت : 

- ان كل ما أعامه أن العالم يعيش فوق بركان وأن الحرب قد تقع بين 
يوم وآخر . 

ذلك ما يقال فعلاً . . هل تعامين لماذا ؟ 


ن 


بسيب اختلاف المذاهب السياسية .. في امريكا وروسا 

تأرى اتاكه قزات قطن الصسق » واتقيدت ا الاذاعات , 
ان ما ذكرته هو الحقيقة على وجه التقريب ' فبناك عقيدتان سياسيتان .. تال 
الولايات المتحدة الامريكية احداههما » وتمثل روسما الأخرى باك اريف 
أمل المالم في المستقبل انما يتوقف على السلام ' وأن السلام لن يتوطد » إلا اذا 
اعترفت كل من هاتين الدرلثتين يحق الأخرى في اعتناق ا ب السيامي الذي 
بوامُها وتطيقه في مناطق نفوذها فحسب »2 أو اذا اتفقًا على التعايش والتعارن . 
ولككن من وام الدخل أن ما محدث هو عكس ذلك تامأ . 

وان الحوة بين المعسكرين تزداد مقا يوم بعد يرم 4 حة ى انتهى الأمر 
ببعض الناس الى التساؤل . الا يمكن ان يكو ن تعميق الخلافات بين هذين 
المعسكر بن من عمل قوة ثالثة لا نعرفها في الوقت الحاضر ؟ . ذلك لانه كلما 
حدث تقارب بين المعسكرين الرئيسيين وكا لاحت تباشر اتفال بينها » 
وقع حادث أفسد كل شيء. وأثار شكوك كل من المعسكرين ومخارفه من 
الممسكر الآخر . 

وهذه الأحداث التي تفرق بين المعسكرين ليست وليدة المصادفات .. انها 
مقصودة 2 ومدبرة . 

مديرة ؟ للاذا ؟ وكيف ؟ 

كمف ؟ ان الوسائل كثيرة. . وأهها المال .. ان المال وراء كل ما محدث 
5 العالم اليوم » ومصدره ف القضمة الي نحن بصددها لا يزال موضع سك , 

اننا نرى بين وقت وآخر اضرابات واضطرابات عالية تحدث فجأة هنا 
وهناك فتزعزع مراكز حكومات تعمل في الواقع لمساحة شعوها ٠.‏ ان العهال 
يقدمون على الاضراب بسلامة نية ٠‏ ظناً منهم أنهم يدافعون عن مصاطهم 
وحقوقهم .. ولككن من أبن يأتي المال الذي يمول الاضرابات والحركات العمالية ؟ 


أن اموالاً ضخمة تتفي من الاسواق ولا أحد يعرف مصيرها . وكميات هائلة 
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يعم أن ذهمست ٠.‏ 

- ولككن 

-3 ان ما أريدك أن تفوعيه با فكتوريا هو ان هناك جاعة لا تعرف نواياها 
على وحه التحديد » وها مصلحة في تعميق الخلافات بين المعسكرين الكبيرين 
ولديةا من الآمناب ما حملنا على الأعتقاد يأن همه الماعة وكلاء فى يسع بلاد 
العالم 0 وان بعض دؤلاء الو كلاء دشفلون دزا كن خطيرة ٠6‏ فوم طابور خامس 
لا يعمل على المستوى القومي فحسب ؛ وانما يعمل كذلك على المستوى العالمي 


ولككن من هم هؤلاء الوكلاء ؟ 

- هن نظن بع لاص لست فم حدسية محددة . يخشون أن يعم السلام 
ويسود الرخاء .. ويعتقدون أنهم الفئة المحمتارة لاخضاع هذا العالم المنحل 
لارادتهم وفرض سلطاهم ونظامم عله قوة وقهراً : 

هذه الماعة التي لا استطيع تعريفما بطريقة أدق * تباشر نشاطها من خلال 
درا كز متعددة احدهاق الأرستتين واخن فق كندا.... وثالث -أورها أ كثر: - 
في الولايات المتحدة الأمير كية » وقد لوحظ خلال العامين الأخيرين أن مانية 
وعشرين من كيار العاماء الذين ينتمون الى جنسيات ختلفة .. اختفوا تماما كا لو 
كانت الأرض قد انشقت وايتلعتهم ذلا اعون يعم أبن ذه.وا .او ماذاكان 
مصير ثم وقد حدث مثل ذلك لكثير ين سن الطسارين والمبندسين والفنيين . 
كذلك لوحظ انهم جميءا من الشيان الطموحين الذين ليست هم روابط عائلية . 

فأبن ذهيوا ؟ 

لا احد يعم .. ولككن بدأت تتكون لديا فكرة عما في استط 
فعلوا 

وكانت فكتورنا تصغي في اهتيام وشغف » فمضى داكين في حديثه .. قال 


اعتهم أن 


في هذا العصر الذي نع.ش فيه » يصح أن يقال انه لا يوجد بلد يكن أن 
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تقام فيه مصائم ضحمة تدسج قي سرية تامة 57 ومع ذلك فانه توحد مناطق ذئمة 
بعمدة عن العمراث وخطوط المواصلات 08 تحط هنما الجبار والصحارى 576 
وتسكنها قمائل تمغص الاحانب والدخلاء وم يرن على ارتيادها سوى عدد 
قليل حدأ من المغامرين 5 


ف مثل هده المناطق ع( يكن أن كنك امور لا يعرف عنها العالم الشارجي 


ا 

وهناك منطقة بعمنها » يصل الها الإنسان عن طريق الصين أو باجتياز 
البسمالانا في رحلة شاقة طويلة » وعلى الرغم من ذلك فانهم ارسلوا اليها الآلات 
والمواد » والموظفين من شتى انحاء العالم . . 

رحل فد واحد ارتاب في الأمر . 

رجل ولد في ( قشجار ) واحاد الحديث بافات الشرق ولمحجاته » وله 
اصدقاء واتصالات في كل مكان .. 

هذا الرحل وقع على الاثر وتتبعه » ولما عاد الى العالم المتحضر .. قدم 
تقريراً / يصدقه رؤساه لفرط غرابته فلم يسعه اخر الأمر الا الاعتراف بأنه 
رما كان محموما بهذي او كان يحم . 

شخصارن فقط صدقا ما جاء في التقرير . كنت انا احدهها .. فلقد 
حدثت المستحيلات امام عبني اكثر من مرة . مما جعاني انبذ التشاؤم . 

أما الشخص الآخر فكان السير روبرت كرفتون لي » الرحالة المشهور , 
الذي زار بنفسه تلك الماطقة وقال انها يمكن أن تنطوي على مفاحدآت مذهلة , 

وتشجع كارممتكل - وهذا هو ١م‏ الرجل الفذ الذي ذكرته - وقرر أن 
يذهب الى المنطقة لتقصي الحقيقة . 

كانت رحلة محفوفة بالأخطار » ولكنه كان كفواً لها .. 

ويدأ كارميكل الرحلة منذ تسعة شهور * ولككن لم تصلئا اننائؤه الا منلى 


دضبعة داق ف فعلمنا اه 00 0 صدقى لك 0 انه ق طرش الينا ومعه 
1 يسم ى من و3 رادا يي ع 0 
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الآذلة وهر دمع البلوهات 

غير ار الأعداء اكتشفوا امره .. الأعداء الذين يهمهم الى اقصى حد الا 
يعود بالأدلة . فوضعوا الرقابة على الحدرد . وقتلوا بعض الأبرياء جرد الشببة 
في ان يكون احدم هو كارميكل ورغم ذلك استطاع كارميكل الأفلات . 
وظل سليما معافى حقى مساء اليوم . 

- اذن فالرجل الذي قتل اللية . كان هو؟ 

والأدلة التي جاء يها .. هل سلبوه اياها ؟ 

فاركسيت عل كدق دأ كاث: ا١ابشنافة‏ باهنة و أهنابة + 

عن بن فوت رسكل 16 اعوياب. دوناب ادلك. . عبا لاخ كافية 
أهم ل يسلبوه الأدلة كل ما في الأمر أنه مات دون ارت ينقلها الينا او يرشدنا 
الى مكانها » اقد حاول ذلك واعتة: ان كلمات ( لوسيفر - البصرة - لافارج ) 
هي مفتاح السر . 

لقد مر بالبصرة وذهب الى القنصلية ليقدم تقريره ولكنه كاد يقثل في 
قاعة الانتظار .. وانا اعتقد انه ترك الأدلة التى ننشدها في مكان ما بالمصرة » 
واريدك ان تذهي انت الى هناك للبحث 5 

الع 0 

ب عم .. انت » انك تفتقرين الى الخبزة ولا تعرفين الشيء الذي تبحثين 
عنه .. ولكنك عمعت آخر: حليات نطتى بها كارميكل .. فاذا ذهيت الى 
البصرة فان هذه الكلمات قد توحي اليك بشيء .. من يعلم ؟ ان الحظ يخدم 
( العشيم ) كا يقول المثل . 

.- ك يسعدني ان اذهب الى البصرة !! 

قالت ذلك محاسة فلم يتهالك داكين من الابتسام . 

قال : 

لآن صديقك هناك !! سبب معقول . لن برتاب فيه احد وان نحد افضل 


8 
هية ل 
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اذهي اذن الى البصرة وافتحي عينيك واذنيك . وانظري حولك جيداً .. 

الالا استطبع أن اصدر اليك أية تعليات . واعتقد ان ذلك افضل . 
فانت لا تنقصك سعة الخمال » ولا سرعة الخاطر . 

احثي عن معنى كات ( لوسيفور ) و ( لافارج ) ران اعتقد مثلك ارن 
( لافارج ) هو اسم احن الأشخاض , 

ولكن كيف اذهب الى ( اليصرة ) . ومن ابن لي النقود . 

فاخرج داكين حافظة ذقوده » وقدم للفتاة حزمة من الأوراق المالية وهو 
يقول 1 

اما النقود فها هي . واما الرحلة فعليك ان تقابلي غدأ مسز كارديوترينش 
تلك المحوز الثرثارة » 1 ها في معرض الحدمق انك تريدين السفر الى المصرة 
للحاق ببعثة عمك المرعومة الأستاذ بونسفوت حونز .. واطلبي اليها ان تدلك 
على فندف هناك . وستحيدك بان القنصلية سوف يسرها ان تستضيفك وانهسا 
ستبرق الى مسر كلايتون زوحة القنصل لتستقيلك .. واعتقد انك ستقابلين 
ادوارد هناك ان جميم الانجايز الذين يمرون بالبصرة ينزلون في ضيافة آل 
كلايتون ونصيحتي الأخيرة اليك .. هي انك اذا وقعتفي مأزق وطلب اليك 
الافضاء بما تعلمين ولحساب من تعملين .. فلا تصطنعي الشجاعة والبطولة بل 
اعترفي كل شي ء : 

- يسرني ان أسمعم ذلك .. ولككني قوية الارادة » ومها عذبوني فلن انطق 
يكامة . 

لن يعذيك أحد » فالتعذيب وسيلة عثيقة أن حقنة صغير ة تكفى لآأن 

لء عقدة اسانك . وتحملك تحسين بصدق واخلاص على كل ما يلقى ميك م 
أسئلة ولذلك لا ينيغي الاحتفاظ بأسرارك اذا كان الثمن بادظا .. وم فضلاً 
عن ذلك يعرفون كل شيء ولن يحدوا في اعترافك أية معلومات جديدة. 

ان ما حدث الليلة لايدع لديم مجالاً للشك في الدور الذي اقوم به .. او 


(/9) موعد في بغداد 3و 


الدور الذي يقوم به السير رويرت . 

دوادوازة: .. هل أطلية عل جرئ الأموز؟ 

ذلك أمر اتركه لك . المفروض من حيث المدأ الا يعم أحد بيتك 
في البصرة .. اما من الناحية العملية . 

وض واقفاً دون ان يتم عبارته » ثم استطرد قائلاً : 

- اذاانت صارحته يكل شيء فانه سيتعرض لنفس الأخطار مثلك 
ولكني أعل انه كان طياراً وانه ابلى بلاء حسئا في الحرب ٠‏ ولذلك اعتقد ان 
الأخطار لن تخيفه . هل قلت لي ان معبد ( غصن الزيتون ) الذي يعمل فيه 
ادواره » يثير رييته ؟ اذا صم ذلك كان أمراً خلية] بالاهتمام . 

0-1 

لآن ذلك هو انطباعنا نحن ايضاً عن هذا المعهد . 

والآن ساقول لك شيءًا آخر قيل ان انصرف .. حاولي الا تتورطي 
في اكاذيب ضخمة .. وافتحي أذنيك جيداً واذا معت اسم هيلين شير 
فافتحسه) اكثر واكثر .. 

ٍِ هلين شير ؟ من هي ؟ 

- نحن لا ذعرف عنبا الا القدر المسير .٠‏ ولككن بهمئا ان تعرف المريد ٠‏ 
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الفصل الخامس عشر 


هتفت مسز كاردو تريئش قائلة : 
فندق المطار ؟ كلا .. لا تفكري في ذلك .. يحب ان تقيمي بدار 
القنصلية ٠٠‏ ان كلايتون وزوجته سيسرههما ان براك ٠١‏ انني اعرفهما منذ 
نوات غتديدة 4ثم انياادن اصدفاة :الك كتور. بونسوت» حونو ٠‏ نابرق اليا 
الان وعليك ان تستقلي قطار المساء ٠‏ 
وا حمر وه فيكتورنا ,6 
ان كذية اسقف ( لأنحو ) كانت افضل من كذبة بونسفوت جونز الذي 
يحثمل في اية لحظة ان تحد نفسها معه رحبا لوحه ٠‏ ْ 
على ان الرحلة كانت بالنسية المها شيئا جديداً مثيراً .٠‏ وقد وجدت سيارة 
رممية بانتظارها في حطة البصرة ٠٠‏ فاستقاتها الى دار القنصلية ٠٠‏ 
كانت القنصلية تشغل ( فيلا ) كبيرة تحيط بها حديقة مترامية الأطراف » 
وبالطابق الأول من الفيلا شرفة فسيحة تدور حول المبنى كله ٠.٠‏ 
.وقد خفت مسز كلايتون لاستقبال فككتوريا بالباب وهئفت وعلى شفئها 
اتنافة تاسرة : 


5 ّ بسرت أن نراك ايتها العزيزة .. أن البدمرة رائعة في هذا الفصل من 
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السئة ٠٠‏ والجميسع بعامون ذلك ويسارعون للاقامة فيها ٠.٠‏ وأحيانا كنا ند 
صعوية فى توقير مكار يسع الزائزن ٠٠‏ ولككن من حسن الحظ أن 
الأمر تاف الآن .. فليس لدينا سوى ضيف واحد يعمل مع الدكتور راتيون 
وهو داب ظريف سوف تقايليئه .. وقد فاتتك مقابلة ريتشارد بسككر الذي 
رحل أمس » وهو أيضا شاب مبهذب يعد من خيرة عامائنا الشباب .. 

وفكرت فكتوريا 57 ترى من مكون ريتشارد يسكر هذا ؟ 

لعل من اطثير انه رحمل . , فان أحدأ لا يهمبا سوى ادوارة .. 

ومضت مسز كلايتون في حديثها قالت : 

لقد رحل إلى الككويت لقضاء يومين هناك . ولكن حدثيني أمها تفضلين 
أولاآ .. الاستحيام أم الغذاء ؟. وفضلت فكتوريا الاستحمام أولاً . ورافقتها 
مسز كلايتون إلى غرفتها .. وهناك اغتسلت وصففت شعرها وأصلحت زينتها 
استعداداً لاقاء الرجل الوحيد في حماتها . 

كان بهمها أن تفرد به أولاً ولو لفترة قصيرةحتى لا تفتضح صلئها المزعومة 
الذكتون وموك عون > فأطلك ع القترفة ور اعك ورمع فقوفة 2 ” 

وبعد قليل رأت رجلاً طويل القامة نحيفا يحتاز الحديقة فتوارت ءعنه في 
غرفتها » حتى إذا سمعت وقع قدميه على سم القنصلية عادت إلى اسان 
المقصورة .. 

وما هى إلا لحظة حتى أبصرت بادوارد يحئاز الطديقة فبتفت بصوت 
خافت : ١‏ 

ب إدوارد .. إدوارد .. 

ورفع الشاب رأسه ولاحظت انه اكثر وسامة مما كان عندما قابلته في 
لندن فبمست قاثلة : 

ب اقترب . 


فنظر المها فى دهشة وهتف : 
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- مستحيل ! انني لا أصدق عبني . 

فيعست قاثلة : ١‏ 

أرق حيث أنعة شالق ودود 

وهيطت الدرج مسرعة ووجدت ادوارد في مكانه وقد تلكته الدهمشة . 

قال حالما رآها . 

- اني لا أصدق عنى . أهذه أنت عقا ؟ 

5-5 هأنذا يحمي و عظمي ة 

ولكن ماذا تفعلين هنا .. وكيف حِئت ؟ كنت أظن اننيي لن اراك 
ابداً 

ذلك ما ظئنته أنا ايضا , 

ولكن ماذا حاء يك هنا ؟ 

الطائرة ؟ 

- مفبوم2 ولكن اية مصبادفة سعيدة ساقتك إلى البصرة؟ كيف قدمت 
إلى هنا ؟ 

- بالقطار .. 

يا لك من خميثة !! أجيي حق السماء ! 

لقد حت يرفقة سيدة أعريكا كسرت ذراعبا .. تدعى مسر كليب . 
وقد عرضت على «رافقتها غداة يوم رحيلك .. وكنت قد ضقت بلادتك1ة 
فقلت أنفسي انه لدس ثمة ضرر من تغيير الو . 

- انك رائعة يا فكتوريا ٠٠‏ وهذه المسر كليب ٠.‏ أهي هنا في البصرة ؟ 

كلا .. إنها رحلت ازيارة ابنتها في كر كوك ٠١‏ كان الاتفاق ان ارافقها 
خلال الرحلة إلى بغداد فحسب ٠٠‏ 

وماذا تفعلين الآن ؟ 

ما زلت أحاول الإفادة من تغيير الجو .٠‏ وكان طبيعيا في سبيل ذللك 
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أن الجأ إلى الخحيلة 0 ولهذا حرصت على التحدث اليك قبل أن نلتقي 
أمام الآخرين .٠‏ حتى لا تعلن على الملا انفي كنت في كغر لقاء بيننا جرد 
كاتية اختزان متعطلة . 

- اطمئني . قولي لي ماذا زعمت عن نفسك فأويد مزاعمك .. 

0 5 انني ابنة أخ الدكتور يونسفوت جونز عام الاثار المشهور ..٠‏ 
وانى سأطق به بعد بعض الوقت . 

حوظلها ةعم لشو امن عا كله ابو لكو هبي انلكا شايلت 2 
الدكتور بونسفوت <ونز ؟ 

- انني استبعد ذلك .. فقد قيل لي أن عام الاثار إذا ابتدأ في احدى 
الحفريات فانه لا يبرح مكافيهولا يفكر في أي شيء آخر 

- قيل لى أنا أيضا شيء بهذا المعنى ٠٠‏ ولككن هل لبونفسوت جونز ابنة 
أخ دة] »0 


جمس 


- إذن فأنت م تنتحلى شخصية فتاة أخرى ؟ إن هذا أقل خطورة ٠٠‏ 

5 اش كذلك ؟ ثم انني: أستطييع عند الضرورة أن ازعم اذني ايئة عمه » 
ولكنى تعودت أن ادعوه (عمي ) 5 

- انك تفكرين ني كل شيء يا فكتوريا .٠‏ انت فتاة مدهشة حقا ٠.‏ 
ولكن هل فكرت 5 مزاولة عمل ما ؟9 

جاانى انف السصول بعل عيل © -وقه: دست إلى [خضن القووت 2 
وقايلت الد كور راتدون ذوافق على ان اعمل ف المعيد ولكن جاناً 3 

07 د له سس وعد عحوز ]! انه بر دك ان يعمل الئاس معةه حم ف الأدب 
والفن عم 

- هل هو تال 9 

ؤتردد ادواره قلملا قبل ان دب 8 
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الواقع انني لا استطيسع ان ابدي' رأيا » فهو يعمل من أجل فكرة » 
ويعمل باخلاص 1 والمعهد لا ددر عليه رع 2 ولكني مع ذلك لا أتمالك من 
الاحساس بأن ف الامر م بردب 5 

فقالث فكتورا : 

2 هم دنا ندخل 2 ولتحدث قِ ذلك فها تعك ٠‏ 

هعاات مسال كلايتون حالما أبصرت مهما : 

- ل مخطر ببالي قط ان كلا منك) يعرف الآخر !! 

فض سكت فكتوريا واعابة 5 

اننا صديقنان قديمان ٠٠‏ ولكني لم اتوقع ان تمده عا 

وقال كلايتون » وهو الرجل الطويل النحيف الذي رأته فكت وريا من 
شرفةها محدة ادوارد : 

هل فرغت من عملك في الجرك ؟ 

ص كلا .٠١‏ ولا تزال صناديق الكتب فق مكائها وء. والافراج عنبا يتطلب 

فايكسم كلايون وقال ا 

مكنا الحال في الششرق .. لا شيء يتم بسسرءة . 

- يمخيل إلى في بعض الأحيان انهم يتعمدون الابطاء فالمؤولون قلما تحدهم 
ف مكامهم عمك الخاحة لمهم . إن نواياهم تددو طبية 0 واميع على استمداد 
للثعاون والمساعدة وللكن لا شي ء بتحرك من مكاذه 0 

ورضحدك فقالت مسز كلايتون 3 

لا شك انك ستصل إلى نتيحة ان عاجلاً او آجلاً ٠‏ وقد أحسن الدكتور 
رايتون باخشيارك هذه المبعة 2 واولا ذلك لقت الصناديق في امرك 1 
تعبك بيك 5 . 


- منذ بدأت أحداث فالسطين وه يخشون القنابل والمطبوعات المثيرة . 


ل 


أنهم برتابون في كل شيء . 

فقالت مسز كلايتون وهي تنظر الى زوجها : 

أرحو ألا يحدوا في صناديق الدكتور راتيون بعض القنايل .. 

فأجاب الزوج : 

يا صديقتي العزيزة » ان الدكتور راتبون عام كبير وعضو في عدة 
أكاديميات ؛ ورجل معروف ومحترم فى أوووا كلما 

وكان في صوته وهحته معنى التأنيب» ولككن زوحته تحاهلت ذلك وقالت: 

مادام الآمر كذلك فانه يستطيم الاشتغال بتبريب الأساحة دون أن 
يشير ريية أحد . 1 

فلم يحب كلايتون » ورأت فككتوريا على وحبه دلائل الامتعاض . 

وبعد الغذاء خرجت فكتوريا وأدوارد للنزهة على ضفة ( شط العرب ) 
وتوغلا في سيرهها حتى وصلا الى السوق » ثم عادا في الطريق الى القنصلية .. 

وفحجأة » قالت فكتوريا لصاحبها : 

حدثني يا أدوارد . ما لقبك ؟. انك ل تذكر لي اسم اسرتك .. 

يا إلهي |اهذا صحيح .. أن أسمي كأملاً هو ادوارد جارنج . 

- الواقع اذني شعرت بشىء من الحرج حين ذهبت إلى غصن الزيتون .. 

للسؤال عن شخص لا أعرف عنه الا انه يدعى أدوارد . 

ألم تقابلي هناك فتاة ذات شعر أسود ؟ 

3 نعم 

- انها تدعى كاترين » وهي فتاة ظريفة . ولو قد ذكرت أمامها اسم 
أدواره لعرفت على الفور من تعنين 

أناأأوائق من انكو وى موف كيهان كن دكن , 

لا أَظنْ أن هناك ما يدعو اانا 000 

ول لا ؟ سأسمى لالحاقك يعمل في غصن الزيتون . 
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كيف ؟ 

-لا أعل .. ولكني سأفكر في الآمر .. سأقول اراتمون انك تحسدن 
الاختزال والكتابة على الآلة الكاتبة الع.. الخ. . 0 

ولكنه سوف بلاحظ أن هذه ليست الحقيقة . 

مهيا يكن الأمر » فسأجد لك سملا في المكتبة .. لني لا أرضى أرن 
تقذي وقتك في الطواف هنا وهناك يحثا عن وظيفة .. ولكني أصارحك من 
الآن بأن العمل في المعبد أن يككون سبلا ما تتوضين .. 

ذلك بالاضافة الى أن نشاط المعبد يثير الريمة .. ألدس هذا هو رأيك ؟ 

أعتقد أنى اقلت ذلك .. 

1000 دور أعتقد انك على حى .. 

فتحول السها وسأنها حدة : 

وما ملك على هذا الاعتقاد ؟ 

بعض أمو ر ممعتها من أ أصدقائى : 

دمن هو؟ ْ 

أحد الأصدقاء .. 


فقلب أدوارد شفته ولم يحب .. وقالت فكتوريا بعد لحظة : 

حدثني يا أدوارد .. ألا يوجد بين الترددين على غصن الزيتون شخص 
يدعى ( لافارج ) ؟ 

- لافارج ؟. كلا .. من يككون لافارج هذا ؟ 

- وهملين شيل ؟ ألا يذكرك هذا الأسم بثيء . 

وكان رد الفعل في هذه اارة سريعا » فقد استدار أدوارد الى فكتوريا 
وأمسك بمدها بشدة واشال : 

ماذا تعامين عن هملين شيل 1 

- دع يدي يا ادوارد . انك تؤاني .. أنا لا أعم عنها شيئا .. اني أسألك 
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اذا كنت تعرف شيثا . 

بحيو دونك فنا ؟ حملن كلنه ؟ 

كلا . . لا أذكر تام . 

- وما يحملك على الظن يأن مملين شيل صلة بغصن الزيتون ؟ . 

- وهل أشطأت في هذا الظن ؟ 

لا أعلم . لا أعلم .. كل شيء يبدو غامضا . 

وكانا قد وصلا الى سور الحديقة فنظر أدوارد الى ساعته وقال : 

- يحب أن أذهب اقابلة رحال امرك .. مما يؤسف له اذني لا أعرف اللغة 
العربية . سأتر كلك الآن ولككن لوقت قصير .٠‏ فان هناك أشاء كثيرة أريد 
أ انالك عنيا .: 

وأنا لدي أشاء كثيرة أريد أن أقوها لك .٠‏ 

وفي المساء » شرج الشابان للنزهة مرة أخرى »2 وشغلها الحديث عن 
الاستمتاع حمال الطميعة في ضوء القمر .٠‏ 

وكانت فكدوريا قد قررت مصارحة أدوارد يقصتبها » فقالت : 

لقد بدأ كل شيء بيساطة تامة ٠١‏ فتّح باب غرفتي بفندق تيو ٠١‏ ودخل 
رجل ٠.١‏ ول يلبث الرجل أن مات بضربة خاجر . 

ماذا قلت ؟ 

قلت انه مات بضربة خنحرء ٠‏ ولو قد استخدموا في قثله مسدسا لسمعت 
صوت الطلق الناري ٠.٠‏ مها يكن الأمر فانه مات ٠٠‏ 

- مات ثم دخل غرفتك ؟ 

لا تكن مغفلا ا ادوارد ٠٠‏ 

وسردت عليه القصة كلها ٠٠‏ ولككن ليس بالبراعة التي اعتادت أن تكذب 


بها ٠٠‏ وكانت النقيجة أن ادوارد سألا حالما فرغت من قصتها : 


أ 


هل أنت مخير يا فكتوريا ؟ هل انت واثقة من انك م تصابي بضعربة 
0 

فنظرت الده مستشكرة ٠‏ فلم تحد ما تءعتب به على سؤاله فقال ٠‏ 

أنك تذكرين أموراً لا يمككن تصديقها . فالمنظمة العالمية التي عنهبا 
تتحدثين . والاستعدادات السرية التي تحري في التييت او باوخسئسان 1 
هذه امور لا وحود ذا إلا في انف حقا انك فتاة خصية الخال يا فكتوريا 
اعترفي بأن كل ما ذكرته هو من إختراعك .. وانك ما سألتني عن هيلين شيل 
إلا لتؤيدي قصتك الخبالية 

ولكنك سمعث بهذا الاسم من قبل .. أنا واثقة من ذلك , 

اعتقد ان بعضهم ذكره أمامي .. 

أبن ؟ في غصن الزيتون ؟ 

ففكر ادوارد لحظة ثم قال ؛ 

ريا .. أن القن تمدو عرليا , 

تكام . 

- أني اعجب بك يا فكتوريا. .. ولكني لست مثلك.. وليس لي ذكاؤك . 
انني أشعر بالأمور .. ولكني لا أحسن التعبير عنها .. 

إذن لا تجبد نفسك . فانني أعرف هذا الشعور . وقد الي آغر 
مرة ف افتدق [ تبو) حجار انك لسر رووه انا لاسرا ٠١‏ 

السير رويرت ؟ 

عم . السير روبرت كروفةون لي .. لقد كان معي في الطائرة .. 
ولكني عندما رأيته في شرفة الفندق . أحسستث أحساساً غامضا بأنه غير 
طلس .. وأنه يفتقر الى شيء يكمل انطباعاتي الأول عنه . أماما هو هذا 
الشي ء. فذلك مالا اعلمه ولا استطيسع التعبير عنه . 


أعتقد أن رائءوث طلب اليه القاء عاضرة قي غصن الزدئون 5 ولكبى 


0 


أظن انه اسئقل الطائرة امس الى دمشق او الى القاهرة . 

لون ال سد تنا عو هلان قبل 

ساكل ما اذكره . هو انني ممعت احدى الفتيات تردد أسمها .. 

- كاترين ؟ ٠‏ 

ريا كانت هي .. 

وماذا قالت عن هملين شيل ؟ 

كانت تتحدث مع فتاة أخرى في غصن الزيتون .. وسمعتها تقول : 
سوف تتغير الأوضاع لدى وصول هيلين شيل . فاننا لا نتلقى الأوامر إلا 
مشبا .. ومنها وحدها . 

- ألم يثر هذا الكلام دهشتك وفضولك با إدواره ؟ 

- كلا .. فلقد قلت لنفسي انها رما تنتظران رئيسة جديدة لشؤورركل 
المحكتية .. وللككن أصدقيني يا فكتوريا .. هل انت واثقة من أن القصة التي 
سردتها على ل تكن مجرد حلم ؟ 

فرمقته بنظرة صاعقة أرغمته على التراجع .. والاعتذار . 

١ +: قال‎ 

- معذرة يا فكتوريا .. الواقع انني لم أستطيع تجاهل القصص العجيبة التي 
دأبت على اختراعها » كقصة أسقف لانو . وقصة بونسفوت جونز .. وغيرهها. 

فزت كتفيها وأجايت : 

- هذه كانت مجرد دعايات صبيانية .. أما القصة الو وعم عليك اليوم 
ؤانها حدية ., 0 جائب عظم من الأغمية ' 

حاوفل أحسشست بأن المدغو داكين كان مقتنا بصحة المعلومات الستى 
ذكرها لك ؟ ١‏ 

- كان مقتنعا قام الاقتناع . ولككن حدثني با ادوارد كيف عاءث . 

وم تم عبارتها » فقد سمعت في هذه اللحظة صوتا صادراً من الشرفة يتف 


هما : 
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3 أما كن لكي أن تدخلا ؟ إقد اعددت لك أقداح القبوة ٌ 

كان ذلك صوت مسار كلايتون 0 فبرول الشابان الى الداخل 2 

كانت فكتوريا تتناول طعام الافطار على مائدة آل كلاءتون قي صباحاليوم 
الثالي » حين فتّح حيرالد كلايتورن جهاز الراديو لسماع نشرة الاخبار .٠‏ 

وشرع املع ف تلاوة الانياء قال 4 

أَعلن رئيس الوزراء قِ مجلس العهوم أهين تفصيلات جل سدةٌ عن قدود 
الاستيراد 4 

حاء من القاهرة أن حِثة سير روبرت كرفتون لي وجدت طافية في النيل.. 

فوضعت فكتورياقدح الشاي على المائدة أمامبا ونظرت في هلع الى مسر 
كلاتون الى ارسات آهة دعر ودهشة 5 

ومضى المذيسع يقول : 
كان السير روبر ت قد وصل بالطائرة الى القاهرة قادما من بغداد.. ونزل بأحد 
الفنادق الكبرى بالعاحمة المصرية 0 وغادر الفندى في المساء وانقطعت الخيارة 
طوال الاربع والعشرين ساعة الثالية الى أن وددت حنةه د( وقد أثدت الفخحص 
الطبي انه م مت غرقا وإنما قتل بطمنة خنجر أصابت القلب ٠٠‏ 

والسير روبرت رحالة ذائع الصيت اكتست شهرته 3 رحلاته ف الصين 
ويلوخستان ٠٠".‏ وله بضعة مؤلفات قدمة و٠‏ 

قالت مسال كلايتون وقد فر لونها 1 

مات مقتولاً ؟ يا إلي !! هل كنت تعلم ذلك يا جيرالد ؟ 

- عامت انه اختفى ٠٠‏ ويبدو أن شخصا حمل المه رسالة فقرأها وغادر 


الفندق على الأثر .. دون أن يذكر اسم المكان الذي ذهب اليه .. 
جخ عدا 
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ونع لحطات 0 خلا المكان إلا من فكتوردا وادوارد ؤقالت الفتاة َ 


ديا تولك الآن؟ اما زلت تعتقد ادني اخترعت القصة؟ لقد قتل كار مايكل 
أولآ . ثم لحق به سير روبرت ٠.٠‏ وبيدو أن كل من له صلة بالموضوع مصبيره 
الى الحلاك ٠٠‏ ومن يدري فلعل دورري قد قرب ,٠‏ 

د أرحوة يا -فكتورنا ١‏ لاتتكلي ببذه: اللبتعة 'كالو كان الأمر جرد 
دعابة ..على انني لا أرى ما يبرر مخاوفك. . فانك لا تعامين شيئا بصفة مو كدة 
ولس لك في الموضوع أي دور إيجاي٠٠‏ وموقفك منه لا مختلف عن موقفي.. 

انا الذي حررتك الى هذا اللأزق ٠.٠‏ 

قرز كتفبه وقال : 

أرجو أن أكون في مأزق حقا .. فان ذلك يضفي شيئاً من الاثارة على 
الحياة المملة التي أحياها ٠.‏ : 


امل القادهو عمد 


| ب 


قال داكين : 

-- حدثيي ٠.٠.‏ هل وحدت صديقك ؟ 

فأومأت فكتوريا برأسها علامة الإيحاب .٠‏ 

قال : 

- وهل اكتشفت شئا 0 

كلا .. 

كانت تبدو علبها دلاثل الضيق فابتسم داكين وقال : 

ليس ثمة ما يدعو الى الاسى .. ونيغي أن تذكري دامًا ان النتائج في 
هذه اللعة قاما تأي بسرعة . 

- وهل استمر ؟ 

هل يهمك ان تستمري ؟ 

- طبع . فقد وعدني ادوارد بعمل في غصن الزيتون وأعتقد انني إذا 
فتحت عبني هناك فقد أقع على بعض الأمور الحامة .. وخاصة عن هيلين شيل. 
انهم يعرفوما هناك .٠‏ 
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أحة] تقولين ؟ و كمف اكتشفت ذلك ؟ 

فقصث عأهه فكتوريا ما سمعه ادوارد من كاترن وقال دا كين : 

سملم هذا أ على داب عظم سن الاهية وه 

-. ولككن من هي هيلين شيل هذه ؟ هل تعرف عنها شيدًا ؟ ام انها بالنسية 


- هيلين شيل هي سكرتيرة أحد كيار الماليين في امريكا ومدير أحصد 


واختفت بعد ذلك ٠٠.‏ 

- اختفت ؟ لا شك انك لا تريد ان تقول انها مانت ٠.‏ 

- إذا كانت قد ماتت فان حثتها م توجد ..٠‏ 

ولكن هل ماتت ؟ 

سارعا .. 

- وهل كان يحب أن تأتي الى بغداد ؟ 

- اعلم ولكن إذا صح ما سمعه ادوارد من المسماة كاترين فلا بد ان هيلين 
شيل كانت تنوي الحضور الى بغداد ٠٠‏ على انه ليس لدينا حتى هذه الساعة 
ما يحملنا على الاعتقاد بأنها ليست على قيد الحياة ٠٠‏ 


- رما استطعت ان التقط دمض الاثياء عدها في غصن الزيثّون .٠‏ 

- رما » ولكني أناشدك أن تكوني حذرة ٠.٠‏ فنحن نناضل اشخاص) لا 
يتحرجون من شيء ٠٠‏ ولست أريد ان يعثر على جثتك يوما ما طافية في نهر 
دحلة ٠٠‏ 

كم عثر على حِثة السير روبرت كروفتون لي ؟ ومناسية الحديث عن 
سيير رويرت .. لقد لاحظت عندما رأيته 2 فندق ( ثدو ) ملل أيام ان 
شيئا فيه أثار حيرت ٠‏ 

واء ا 


_- ا فيه ثآر ديرك 5 أى سشىء تعنين ؟ 


١١ ؟*‎ 


- هذا ما أحاول أن اتبينه ٠٠‏ ولغله أمر لا يستحتى الاهتام .. 
سم أن اتفع الامور قود تكون له أهمية كبرى (. 


- من رأى إدواره انني إذا وفقت الى عمل في غصن الزيتون فيجب انف 
انتقل من فندق تدو الى غرفة مفروشة عند احدى العائلات اسوة بالفئياتاللاثي 
بعمان ف المعهد ٠‏ ا 

الواقع ان ذلك أفضل ٠.١‏ يبدو ان صديقك ادواره شاب متزرن 
التفكير ٠.٠‏ 

- هل تريد أن تقابل ؟ 

- كلا؛ بل قولي له ألا يحاول مقاباتي حتى لا يتورط في الموضوع كاتورطت 
انت بعد موت كارمايكل / انه الارن يعيد عن الشهات والافضل ان يظل 
كلك 4ه 

- كنت أود أن أعرف من الذي قتل كارمايكل > هل قثله شخص تبعه 
الى الفندق ؟ 

ب كلا »فذلك مستحمل ٠‏ 

ب مستجيل ؟ 

انه حاء عن ظريق النبر » ود ن هناك من يتعقيه » نحن تعلم ذلك 
لآأن رجالنا كانوا برقبون النبر ٠‏ 

هل قتله إذن شخص كان موحوداً بالفندق ؟ 

أكاه أجزم بذلك 2 وبالتحديد فان القاتل كان يقم في هذا الجناح 
بالذاث » وقد كنت أراقب السلم بنفسي ول أر أحداً يأتي عن طريقه ٠‏ 

وفكر داكين لحظة ثم استطرد قائلاً : 

وذلك يسبل عملية حصر المشتبه فيهم ٠٠‏ إذل يكن في هذا الجناح 
سواك أنت ومسز كارديو ترينش” وتيو وشقيقتاه » وخادمان عجوزان يعملان 


2 الفندق مند عدة أعوام» ورجل لدعى هاريسون من موظفي شرك ةاليترول 


(4) مرعد في بغداد ١1‏ 


في ( كركوك ) » ومخيل الى انه رجل شريف ثم ممرضة المستشفى الاسرائيلي. 

وللكن لا حتمل أن يقول القاتل واحداً من هؤلاء ٠‏ 

1 

لآن كارمايكل كان شديد الحذر وكان يعلم انه وصل الى اخطر مرحلة 
في مرءته » ثم انه كان يتمع بما يشيه ان يكون حاسة سادسة تلبهه الى الخطر 

إذن هل قتله رجل الشرطة ؟ 

ب اهما عضرا فم بعد 2 حاءاار الشارع » ولا بد انها تلقما اشارة من 
شخص ما > ولكنها ليسا القاتلين » القاتل أما شخص كان كارمايكل يعرفه 
ويثق يه »أو انسان نكر قاقة لا ويه يفد, 


ليتني أعرف فقط اي الافتراضين أصح !! 
2 6د 


8 ؟ 5 

استطاع ادوارد يطريقة مالم تعرفها فكتوريا أن يحد لا عملا في ( غصن 
الزيتون ) عرتب ضئً ل »2 فكانت تقضي كل وقتبا من غرفة مظامة مضاءة 
بالكبرياء يصفة مستمرة حيث تكتب مختلف الرسائل والنشسرات ذات الصلة 
بأعمال المعهد على آلة كاتبة رديئة 

لقد قال لها ادوار انه يرتاب في نشاط المعهد » وأيد داكين هذا الرأي » 
وحضها على أن تحاول معرفة ما إذا كان هذا الرأي يقوم على أساس »© وكانت 
تتمنى أن تحد شيثا إلا انه لم يكن هناك شيء يمكنها أن تجده 

كانتر سالة المعيد هي دعم السلام بين الشعو ب“فكانت تعقد فيه الاجتاعات 
وتلقى الحاضر ات وتوزييع الشطائر وعصير البرتقال » ولككن م تكن هناك 


ا مؤامرات 
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وكانت فكتوريا قد غادرت فندق تمدو وأقامت ْ أحد البتسيونات على 
الضفة الدسيرى النهر ٠‏ مع بعض فتيات من جلسدات مختلفة بنبن كاتر بن 

وقد أحست فكتوريا بأن كاترين ترمقبا بنظرات تم عسن السخط 
والكراهية » ولكنها لم تعلم هل ذلك لأنها ترقاب في أمرها أو لأنها تغار منها. 
انها تدين بوظيفتها لادوارد وم تكن كاتربن هي الوحمدة الي اكلت الغيرة ق1يها 
فان سم فتيات المعيد كن مولعات بادوارد 3 وكان أدوارد دعاملون على قم 
المساواة» فلا يؤثر أحداهن على الأخرى غير أن صلته بفكةوريا أمام الاخريات 
كانت تسم بمزيد من التتحفظ . : 

ولككن على الرغم من اقتناع فكتورنا بأن نشاط ( غصن الزدتون ) فوق 
الشيبات 4 فان سلوك مو دس المعنيك كان يشير ف نفسبا اأردب والتخارف . ققد 
حدث أكثر من مرة انها لاحظت انه برمقها خالسة دنظرات فاحصة © وودتث 
لو انها تعرف مادا يظن العحدوز 5 00 وهل برئاب في الاسياب الى حملتها على 
العمل في اميك 6ء. 

كانت تعلمات داكين غددة »6 وقد اتفق معها على طريقة الاتصال ده و6 فيا 
كانت لدمها معلومات لود الافضاء 5 اليه 5 فأعطاها مندبلاً وردي الأورنل. ء( 
وطلب المها إذا ارادت مقابلته أن نتنزه على ضفة النبر ما اعتادت أن تفعل كل 
مساء» الى ان تحد ساما يؤدى الى المكان الذي ترابط فمه قوارب النزهة والصيد 
فتضع قظعة من المنديل ف مسهار مدت في جدار السم 8 

وقد انتبزت فكتورنا فرصة سفن ادوارد الى إنران ( فاتصات بدا كين 
بالطريقة المثعتى عليبا .. لا لشيء إلا لتصارحه بأنها م تقع على جديد 2 وان 
حماتها ف المعيك له الى اقصى سول . 

فسأها دا كين : 


والدكتور راتبون ؟ هل هو رجل امين ؟ 


ول تدر فككتوريا بماذا تجسب 

فقال دا كين : 

الواقع ان الدكتور راتيون هو الشخص الوحيد الذي يثير قلقي * لأنه 
رجل ذو مركز مرموق »2 فاذا افترضنا ان هناك مؤامرة لاغتيال اح __دى 
الشخصمات الفامة التي سنشترك في مؤتّر بغداد » فان أحداً من الطلاب » او 
شباب الثوار ستتاح له فرصة للاقتراب من الزعماء الكبار وأية محاولة لالق 
قندلة سوف تبوء بالفشل 2 لأن رجال الشرطة سيطوقون الشوارع الرئيسية 
وسسحيطون الزعماء المنتظر قدومبم الى بغداد بحراسة مشددة > أما راتبون 
فانه في ذاته مشكلة . لآنه شخصية معروفة وحترمة » ويستطيم إذا شاء أن 
يلي الدعوات التي ترسل اليه لحضور حفلات الاستقيالالتي ستقام تكريا لازعماء 
وبذلك تتاح له كل الفرص المسكنة . ولهذا أريد أن أعرف حقيقة موقفه .. 


وفي اليوم التال م عاد ادوارد من رحاته » وقدم الى فكدوريا بعص الارراق 
لكابتها على الالة الكاتية وقال : 
الدكتور راتون. برجوك د أن تكةتي هله الاوراق فور ( ممم الاهتمام 
بالصفدة الثانية دصفة خاصة لأنها حافة يأسواء عر بية معقدة , 
فتنبدت فكتو ريا » وشرعت في استخدام الآلة الكاتبة . 
كان خط الد كثور راتبون واضحاً م2 ل ما فرغث من نسخم الصفيحة 
الأول عونا بدأت في كتابة الصفحة الثانية » أدر كت اذا حرص ادوارد 
على لفت نظرها الى هده الصفحة خاصة .. فقد وحدت رفقعة صغيرة ة ملصقة 


بالصفحة الثانية ومكتوية خط إدوارد 3 
قرأت فبها هذه الكامات : 


ه اذهي للنزهة على ضفة النهر دجلة في الساعة الحادية عشر صباحا » 
ونا دون قِ اننظارك بالقرب 0 بدت املك على 304 
وفرعث فكتوريا من كتاية الارراق 5 وحماتها الى الد كور رائتسون 2 
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فتصفحها مدا ببطء 7 وكانت فكدوريا 5 حمت بالإنصراف فمادرها بقوله : 

59 هل انك سعدكة هنا نا فكتورنا 1 

ا كو رجي ترا لل 

فنظر اليا يحدة » واضطرت ان تطرق برأسها . 

قال : 

د أشقن أكون الاحن الذى تأفاضته ضكة :. 

9 لا أهمية لذدلك 0 أنا اعت على 1 

أحة] ؟ 

ّ تعم 8 ني اشم بأنني اؤدي علا سدق اليد الذي ذل فمة 5 

فقال دوت ان حول عليه عن وحهها ١‏ 

- وهل يرفر لك هذا الاجر مطالب الحياة : 

داتعم د الي أقي في غرفة لا تكلفني كثيرأً » لدى اسرة أرمنية . 

الواقع . ان بغداد تفتقر الى كاتيات الاختزال» وأعتقد اذك تستطيعين 

الحصول بسوولة على وظيفة أفضل بأجر أكبر . 

5 ولكنى لا أود انشيدال وظيفق هنا بأخرى . 

رما كان من الحكمة أن تفعلي . 

فبثفت يصوت مر تحف : 

من المكة ؟ 

هذاما قلته > إنها تجرد تصيحة سيطة »؛ رد رأي 5 

قالت : 

الواقم .. انني لا افهم يا د كتور !! 

ان س الطمكة ألا يقحم الانسان نفسه في أمور لا يفبمها .. 


وكان التيديد قي هله المرة واضدا 0 


١١ا/‎ 


واستطرد الرحل قاثا : 

اذا جئت للعمل هنا ؟ هل جحت من أجل ادوارد ؟ 

- كلا طبعاً .. 

فوز الشخم زر أسه وقال ؛ 

أن ادواره لا يزال في اول السلم » ولا بد أن تمر سنوات عديدة قبل 
أن يتمكن من عمر شيء من أجلك .. ولو كنت مكانك لاقلعت عن التفكير 
فيه » ولهذا قلت لك ان في استطاعتك أن تجدي علا أخر في بغداه بأجر 
أفضل عملا يؤمن مستقيلك .. مع أننس في مستواك .. 

فقالت نحدة ؛ 

- ولكني أحب العمل في ( غصن الزيتون ) يا دكتور .. 

فبز كتفيه » وأشاح بوجبسه .. وانصرفت فكتوريا وهي في حيرة.من 
أمر هذا الحديث ٠‏ 

ترى هل فعلت شِيئًا أثار ريبة الدكتور راتبون ؟ 

ترى هل أدرك أنها جاسوسة ؟ 
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الفصل السابع عشر 


قْ اليوم التالي . دهيت فكتورنا للقاء ادوارد في الموعد المتفق عليه » 
ووددته يدخن لفافة تبغ يحوار سيارة سوداء عتيقة ٠٠‏ 

وهتف ادوارد حالا رآها : 

برافو .. كنت اخشى ان تضلى الطريق ٠٠‏ اصعدي الى السيارة . 

فأطاعته مغتيطة وسألت : 

- الى أبن سنذهب ؟ 

اال .حراقت ايل + الس تن عننا أن تلب قلنلا بدا عن (غمن 
الزيئون ) ٠‏ 

وتحركت بها السيازة . 

وحين نطق ادواره ياسم ( غصن الزيتون ) .. تذكر فكتوريا حديثها مع 
الدكتور راتيون وكان لا يزال يقلقها » فرأت من المكة أن تففي به الى 
ادوارد » الذي هتف بعد سمع روايتها : 

- ولكن هذا خطبر جداً يا فكتوريا .. ماذا قال لك بالتحديد ؟ 

فيذلت فيكتو ردا قصارى حبدها لاستعادة الكلمات التى استخدميا 


رائدون سول ره 2( وصاح ادوارد وعلى وجوه دلاثل الانزعاج 4 
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أل تفهمي أيتها الصغيرة المسكينة ان هذا الرجل يضمر لك سوءاأ » 
كانت كااته بثابة تحذير وانذار .. وهذا أمر خطير !! ارت هؤلاء الناس لا 
قفون قْ شر ورثم عدل سود وأنا لا اريد أن أسمع يوم نيأ العدُوؤر على دئتك ف 
نهر ( دحلة ) 

فأطرقت فكدوريا وآنيا وم تب 

ودعكف رحلة سافة قْ طريق وغر استغرقفت زهاء ساعتين توقفت مهمأ السيارة 
عقيل خرائب بابل به 

وكانت فكتوريا تتوقم أن ترى أعمدة من الرخام وبقايا اقواس نصر كتلك 
الني رأمها ف صور خرائب” يعليك 0 ولكنها م تود أمامبا سوق حوائط 5 
الطوب وأكوام] من الححارة . 

وبعد أن طافا بالمكان > انتحيا ركنا تناولا فيه الطعسام الذي أحضره 
ادوارد معه . ثم تمددا فوق الرمال طلبا للراحة » وأتمضت فكتوريا عينيها 
وراحت تفكر وتتحدث الى نفسها ٌ 

- هأنذا بين خرائب ( بابل ) !! من يصدق ذلك لا شك انني في حلم .. 

دق هذى استيقظات وفئدت عدي فسأحد نفسى ف اندن ٠.٠,‏ في مكب 
مسال حر دنهو أتز ,. وسأكتشف إن ادوارد ١‏ يكن إلا مُخصسا سن صغم 
خمالى يا لها 

تحت عدلسما ٠٠‏ 

كلا ٠.‏ انها لا تحلم .٠‏ فبها هي الشمس الحرقة تصليها نار حامية .. انها 
تتاف اما عن شمس لندن . 

او ادوارد ممدد حوارها ٠‏ 

ما أجمل شعره الطويل المأسدل فوق عنقه | 

ثم أن عدقه جميل أدضا مدل شعره 6 ولبس قمه تجأعرد 8 بور 5 أ 


ديات 3-5 0 حى شامة واحودة 35 كلك التي رأتها في علق السير رويرت حين 
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لس على المقعد الذي أمامها في الطائرة . 

وفحأة ' أفلتت من فمها آهة عميقة » فاستدار المها ادوارد وسأل : 

ماذا حدث ؟ 

تذكرت شيئا » عن السير روبرت كروفتين لى , 

فحملق نخوها وكأنه يطلب إيضا-) . فقالت : 

كانت له شامة 5 عنقه . 

أسقا ؟ 

0-0 كان جالساً أمامي في الطائرة » فرأيت الشامة .. 

وأية غرابة في ذلك ؟ 

3 أنك ١‏ توم ا ادوارد !! عندما رأنت السير روبرت قْ شرفة فندق 
(نيو) 2ل يكن في عنقه أثر لتلك الشامة ٠‏ 

- وماذا في ذلك ؟ 

فكر جيداً يا ادوارد ٠‏ في الطائرة كانت في عنقه شامة » وني الفندق. 
ا يكن هناك أثر للشامة ٠‏ ْ ْ 

رما أزالها ؟ 

لو انه أزالها لتركت أثراً ٠٠‏ اصغ الي" يا إدوارد أن الرجل الذي رأيته 
في فندق ( تيو ) لم يككن هو السير روبرت . 

فنظر الها في ذهول وهتف : 

لاا شك انك فقدت صوابك يا فكتوريا » ألم تقولي انك رأيته وعرفته 
في الفندق ؟ 

عرفت قمعته ومعطفه » ومظيره . 

_- ولكاهم عرفوه في السفارة . 
في السفارة ؟ انهم يذهب الى السفارة » وإما ذهب الى فندى ( تدو )» 


كان هناك أحد الملحقين فى انتظاره في المطار » أما السفير فكان في لندن .. 
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يضاف الى ذلك أن السير رويرت كان يثير الاسفار ٠٠.‏ فلم يره الناس في 
المجلترا إلا فما ندر , 

- ولكن ااذا قل ؟ 

-لماذا ؟ يسيب كار مايكل الذي كان مقرراً أن يائقي به في بغداد ليعرف 
منه الحقائق التي اكتشفها في رحلاته 2» وم يكن الرجلان قد تقابلا من قسل 
وعندما رآه كارمايكل في الفندق ل يعرفه » ول يرتب في أمره » ومن الحقق أن 
السير رويرت الزائف هو الذي فقتل كارمايكل “هذه حقيقة مو كدة با إدوارد. 

أنا واثق من انك تخدعين نفسك يا فكتوريا » هل نسيت أن السير . 
روبرت قتل فما بعد » في القاهرة ؟ 

- نعم . انه قتل في القاهرة .. هذا مخيف يا ادواره أستطيع أن أقول 
انني كنت هناك حين قتل ٠‏ 

هذا هو الجئوت بعيته 

كلاء. اصخ إل" يا ادواره ٠.‏ اذني أذكر الآن ما حدث.. لقد هيطت 
بنا الطائرة في القاهرة © فانةظرنا في صالة ( الترائزيت ) ريثما يتم قوين الطائرة 
وتستعد للاقلاع .. وكان السير رودرت يحلس على مقربة مني . فجاءت احدى 
المضيفات وقالت له أنه مطلوب في ( الملكتب ) وأشارت الى غرفة تبعد 
بضع خطوات .. 

وتصادف انني غادرت مكاني بعد لحظات لأبتاع شينا من المرطسات .. 
ومررت المكتب الذي اشارت اليه المضدفة .. ووجدت على بابه لافتة كتب 
غلبا معني الرافية ).م وق :لشن اللعظة فم الناحة ورج قن لبن 
رودرت.٠٠‏ 

أنا واثقة الآن أن هذا الذي خرج من المكتب هو السير روبرت الزائف » 
أما السير روبرت الحقيقي » فان قاتليه كنوا في انتظاره بالمككتب المزعوم » 
فاما دخل افقدوه الرشد بطريقة ما .. 


١7 ؟‎ 


واكبر الظن انهم خدروه »4 واحتفظوا به2 ثم قدلوم لعسك ا عاد السير 
رويرت الزائف من بغداد , 

اقصة طريفة 5 فكتوريا وللكن لا يكن تصديقما .. لخاصة وانه ادس 
لديك دليل على أن ٠٠‏ 

الدلمل هو الشامة . 

آه .., الشامة . 

ا وهناك دليل آخر 00 

0 ما دو ؟ 

اللافثة اأني على باب المكتب ٠.‏ لقد اكتشفت فها بعد » ونمن فيطريقنا 
الى المككنب » ان هذه اللافتة قد أزيلت من مكانها .. 

وثة أمر آخر . تلك المضيفة التي استدعيت السير روبرت للذهاب الى 
مكتب المراقبة المزعوم ٠٠‏ لقد رأيتها مرة أخرى في يغداد .. في معد .. 
( غصن الزيتون ) عندما ذهيت اليه لآول مرة» انها وصات حين كنت اتحدث 
الى الد كدّور راتدون 8 0 وعندما غادرت مكتب الدكتور رأيتها معدل نف ممع 
كاتررن . وأحسسث وقتئل بأنني رأيتها من قبل .. الآن تذكرت.كل ثيء .. 

وصمتت لحظة ثم استظردت قائلة : 

ب صدقى 8 ادوارد م( ان ها ذكرثه لك الآن ليس دلا 2 

0 قبل اشاب آفنة وقال : 

- اريدك أن توثقي صلتك بهذه الفتاة .. فاننا عن طريقها نستطيع أن 
نعرف الكثير .. قلقيها . واعملى على كسب صداقتها .. وتظاهري يأنك 
تشاطرينها اراءها وعقائدها .. ثم حاولي أن تعرفي من هم اصدقاؤها . ومن مم 
الذين تردد علوم قِ الخارج 4 

عه ليس سي م ذلك 7 سأحاول 5 ولككن حدثي م هل أطلع داكين 
. على كل ما ذكرته لك الآن ؟ 


- طبعا ؛ ولككن يحسن أن تنظري يرما أو يومين . فقد تكتشفين شلال 


7 
هده الفترة ا جديدأ : 


كانت فكتوريا راضية عن نفسها كل الرضى بعد اكتشافاتها الأخيرة فلم 
يشقى عليها في اليوم التالي ان تلاطف كاترين وتمازحها رغم ما تضمره لها من 
وقد وكراهية 5 
به » يفسل شعرها و دصففه 

ورمقتها كاترين دنظرة فاحخصة 5 ثم قالت 

ب أرق ا شمر ايل انك كنت خارج المدينة أمس اثناء العأصفة 
الرملية . 


فأجابت فكتوريا : 

- الواقع اذني استأجرت سيارة ذهيت بها الى خرائب ( بابل ) » وعد 
العودة هبت عاصفة رملية شديدة خيل الي معبها اذني سأفقد البصر أو سأموت 
اختناقا .. 

فقالت كاترين : 

- انني أصفف شعري عند فتاة أرمنية بارعة» وأن على استعداد لأن أذهب 
بك اليها اللملة إذا شت 

-. لقد كنت دامًا أعجب بشعرك ولطالما تساءلت ترى ماذا تفعلين به 
لكي يبدو في هذا امال .. ْ 

كانت تككذب محرأة » واككن كذها أدخل السرور على نفس كاترين فام 
تتهالك ى الابتسام .. 

وفي المساء » غادرت الفتاتان المعهد »© واجتازتا بعض الازفة والدروب 
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وصلتا أغيراً الى باب صالون للحلاقة .. 

وكانت الآنسة انكوميان الارمنية صاحية الصالون تتكلم الانجليزيةولككن 
ببطء شديد .. فادخلت فكتوريا الى غرفة كل ما فيها نظيف وأننتقى . 
وسكنث على شعرها سائلاً تحهول دعك قامل الى فقاعات صابون ٠.6‏ 

وبعد أن عالجت خصلات الشعر إصايعما قالت : 

5 والآن ٠‏ ضعي رأسك هت صديور الماء . 

فاحنت فكتوريا رأسها حت الصءور ء( وشعرت بالماء الموهر على شعرها 

وفحأة » اشتمت رائحة نفاذه ذكرتها بالمستشفيات ؛ وفي ذات اللحظ 
أحسثت دشي ء ميال - فوق مه فحاولت أن تقأوم وأن ترك رأ سها؛ فلم 


تستط. عن ” .. ويل السها أن بدا سس حك دبك تضغط ين على 5 دقوة ة لاتقاوم 
وما هدي إلا دوطة حدى غايت عن وعمها و٠‏ 


الفمل الثأمن عشر 


عندما أفاقت فكتورياء كان ذهنها ملبداً يذ كروات مضطربة غير واضحة» 
تذكرت مثلا انها أحست في وقت ما بأنها القيث في سيارة مم أشخاص كنرا 
يتناقشون باللغة العربية وانها وضعت بعد ذلك فٍِ فراش وسلطت على عينسا 
أضواء قوية » ثم كشف بعضهم عن ذراعبا وغرز فيها ابرة فغابت عن وعيبا 
هرة شرف ٠‏ 

الها الآن واثقة بأنها في تام وعيها .. وللكن ماذا حدث ها قبل ذلك ؟ 

حاوات أن تستجمم أفكارها » وتذكرت شر اثُب بابل والشمس الحرقة 
والعاصفة الرملية وكاترين الت رافةتها الى صالوت امرأة أرمنية راحث تغسل 
شمرها بالماء .. ثم تذكرت تلك الرائحة النفاذة > كانت رائحة (كلوروفورم) 
بغير شك »2 ولكن ماذا حدث ذا يمد ذلك ؟ 

وجدت نفسها مدة على فراش شديد الصلاية : ورأسها يكاد ينفجر من 
الصداع ٠٠‏ وخيل اليها أن كل ثيء يدور حو لها ٠ ٠‏ وان افضل ها أن تقف 
عن التفكير وتحاول أن تنام .. 

وعندما استيقظت »أحست بأنها أحسن حصالا ء وكان الوقت نهاراً “فاجالث 


البصر حوها ووجدت انها في غرفه صغيرة أرضها من الطين » وليس بها عن 
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الأثاث سوى الفراش ومائدة عرجاء عليها آنية من الصفيح . 


ووقع بصرها في الجدار على نافذة صغيرة فأسرعت الها » وأطلت منها » 
واكتشفت أن غرفتها تقع في الطابق الثاني من مينى تحيط به أمْجار الكافور 
والنخمل ٠٠‏ 

وتقدمت من الماب » وعاطته ووحدته مغلقا ' ومتيناً . فعادت الىالفراش 
وحلست على حافته ٠‏ 

ترى أبن هي الآن ؟ 

من المحقق انها ليست في بغداد .. 

وماذا يراد بها ؟ 

وهنا تذكرت حديث مستر داكين حين نصح لها بالا تحاول القيام بدور 
البطلة ٠٠‏ وم تتالك من الابتسام ٠‏ 

لا شك انها افضت بكل ما تعامه وهي تحت تأثير الحدر , 

شيء واحد أثاج صدرها... هو اما لا تزال على قيد الحياة !! 

أن كل ما يستطيع أن تفعله الآن .. هو ان تتجك حتى يأل ادوارد 
لانقاذها .. 

ترى ماذا سيفعل ادوارد حين يكتشف اختفاءها ؟ 

هل سيذهب الى داكين ؟ أم يؤثر معالجة الأمر بمفرده ؟ 

وهل سيرتاب في كاترين ؟ 

وأضناها التفكير دون أن تحد جوابا لواحد من هذه الاسئلة .. 

الواقع .. ان كل شيء يتوقف على ادوارد .. انه لطيف ووسيم وللككان 
هل هو ذكي ؟ 

أن مستر داكين رجل مفرط الذكاء . .ما في ذلك شك ولكن هل سمتحرك 
للبحث عنبا ؟ ابا لا تمني شيئا بالنسية اله . مجرد جمليسة . ضمن الاف 
العملاء . . جميعهم يحازفون ويتعرضون للاخطار والمبالك .. فاذا سقط 


١ /ا‎ 


أحدثم كان ذلك من سوء حظه .. وكل ما يفعلونه هو أن يزيلوا اسمه من قائمة 
العملاء . 1 

كلا . أن داكين ان يرك ساكنا للبحث عنها وإنقاذها . 

شم انه سيدق أن حدذرها ( وكذلك حدرها الدكتور راتءدون : 

وفحأة ؛ سيرويت وشع اقدام تقترب 2( وحركة مفتساح ف القفل 0 م تسح 
أمامها » ونظر المها وهو يبتسم » وقال اكلام باللغة العريية . لم تغبعه 
ولككن حراكة يلاه كانت تعني : 

- تناولي الطعام 3 

ثم غادر الغرفة وأوصد الباب المفتاح . 
عدا آنية أاماء فاقيات عليه تلتهمه ينوم , 

وكا فرغت من تناول طعامها 2 556 بالراحة 2 ويدات تفكر من سوك دك , 

أقد خدروها واختطفوها ٠.‏ ولكن مكى رد ث ذلك ؟9 

كان ذلك في احدى الأمسيات .. منذ يومين أو ثلاثة أيام ٠٠‏ أو رما 
أكثر © » 1 

ومرت الساعات بطيئة مة ٠٠‏ ثم فتح الباب مرة اخرى ودخل حارسها 
حاملاً صحفة الطعام » وتبعته امرأتان محتجبتان وقفتا بعثية الباب .. وراحتا 
تنظران اليها في فضول وتتبادلان الملاحظات وتتضاحكان .. 

ولككن الحارس لم يليث أن أومأ اليا بالانصراف » ثم وضع الصحفة أمسام 
فكتوريا » وحمل الصفحة الأولى .. ومضي الى الباب . 

وقبيل أن يتصرف 0 استدار الى فكتوريا وقال : 

باكر .. باكر 9 بأكر. 


وكانت فكتوريا عرف هلدمه الكامة 5 انها ذءي غداً 3 
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إذن فسيحدث شيء غداً .. ولكن ماذا؟ 
هناك احتالان لا ثالث ما .. أما انها ستسترد حريتها غدا .. أو انما 
معن عام ا ع و تسق سناء الند أت تكون في ممكان آخر 

ولكن هل يمكن ذلك ؟ 

ولأولهرة م «ندات تفكر من جديد في الفرار .. واقتربت من الاب . 

0 يكن القفل من النوع الذي يكن فتحه يديوس الشعر , 

أما النافذة فسكان يسبل الفرار منها » بشرط ألا تحدث ضوضاء .. ولكسن 
العقية الوحيدة هي أن الوثوب من ارتفاع خمسة أمتار قد يؤدي الى كسر 
تاقينا 

9 حرت العادة 5 القصص ان تصنع المطاز حملا من أغطية الفراش ث:دلى 
به من النافذة » وللككن من سوء الحظ أن فراش فكتوريا لم يكن به أعطية . 

وللكنها م تفقد شجاعتها » و>ممت على الفرار» كانت تعلم ان حراسها ناس 
بسطاء لا يخطر هم ببال ان امرأة سجينة في غرفة مغلقة يمككن ان تحد طريقة 
للفرار ٠‏ أما اعداؤها الخطيرون الذين اختطفوهاء فانهم ليسوا في ذلك البيت» 
و الكنهم سمأتو ن غدا . 

قالت تحدث نفسها : 

والنتيجة .. هي ان الفرار يحب ان يتم اليوم ٠.١‏ فلنبدأ:الآن بتنساول 
طعام العشاء 

وكان الطعام يتألف من الأرز واللحم . والبرتقال » فالتبمت ذلك كله 
التباما ٠.٠‏ وعندما أرادت أن تشرب جرعة من الماء » ارتطمت يدها بال نيسة 
فائقلنت وسال بعض ماما على المائدة وسقط على الأرض ولما كانت الآأرض 
من الطين فقد أحدث فببا الماء حفرة صغيرة . 

وهنا واتتها الفكرة . 


(9) موعد في بغداد 4 


قالت لنفسها . 

ان كل شيء يتوقف على المفتاح » فاذا كان المفتاح في القفل امسكن عل 

وكان الليل قد ارخى سدوله فنظرت من ثقب القفل > ووحدت المفتاح . 

ولككن لا يد لها من شي ء صلب تدفع ده المفتاح لمسقط في الجانب الآخر. 

وكان بها قلم رصاص يصاح لهذه المهمة . 

ولكن من أبن لها ذلك الجسم الصلب » لقد اخذوا حقييتها . 

ومن حسن حظبا ان وقع بصيرها في تاك الاحظة على حذائها فخلءته 
وانتزعت منه قطعة الجلد التي تغطي ذمله من الداخل » وبرمتها ىق استدارت 
كالقلم ٠‏ ثم وضعتها في ثقب القفل وراحت تعااج المفتاح .. ومرت دقيقة أو 
دقيقتان قبل أن تتمكن من دفع المفتاح .٠‏ وأسقاطه في الجانب الآخر من 
الباب . 

وم يحدث سقوط المفتاح صوتا مكن ملاحظته .. فقد سقط على أرض 
من الطين . 

قالت لنفسها وقلها بركض بين ضلوعها : 

يحب ان اعمل بسرعة قبل ان يسود الظلام فلا أرى شيثا .. 

وتناوات الانية .٠‏ وسكبت بعض الماء عند عتبة الاب » واستعسانت 
بالملءقة في حفر الأرض تت الباب » حتى احدثت فجوة دءءث فيها ذراعيها ؛ 
والتقطت المفتاح .. 

وكفت عن الحركة لحظة لتلتقط انفاسها » ثم وضعت المفتاح في القفسل 
بهدوء 4 وآدارتة . ففتح الماب ٠٠‏ 

وأصاخث السمع » ولككنها م تسمع سوى نيباح الكلاب .. وغادرت 
سحجنها لتحد نفسها في غرفة أخرى كان بابها مفتوح] .٠‏ فأطلت من الاب 


ونز أن درم اسم وب 


1 


يحب" الآن أن لل الى الجدوء موى هبط الظلام 00 وستغرق ا 
الذوم 8 


مع في 


وحانت منها الثفاته فرأت في أحد اركان الغرفة عماءة سوداء قدمة .. 
بب-ب 1 1 0000011 ْ 

واذتظرت طويلاً حتى انتصف الليل » فتسلات الى الخارج وأوصدت باب 
غَرفت! ور كك المفتاح في القفل “ وهيطت السلم بيطء ويفير جلية ٠٠‏ رمرت 
دغرفة يتبعث منها غطيط لعله غطيط الجارس وما هي إلالحظلة حتى كانت 
تعس الحديقة وتنطاق يعدا عن سدنا . 

وأطلقت ساقيها للربح في طريق وعر لا تعرف الى ابن يؤدي . 

كان كل مها أن تدتعد عن القرية وعن سحاننها , 

وبعد أن تقطعت انفاسها ؛ وأحست بأنها أصبحت في مأمن من المطاردة» 
بدأت تتمبل في سيرها » وتفكر فما ينبغي علمها أن تفمله . 

ويزغ الفجر أخيراً . فارتفعت تلا صادفبا ؛ ووقفت على قمته وأجالت 
الدصر حوها .٠‏ وراعها منظر الصحراء في الشفق ؛ وجمال الككون فى ضوء 
النبار المنبئى .. وأحست بالخوف والرهية منالسكون والفراغ اللذين حيطان 
بها وهمت في لظة ما بأن تعود أدراحها لعلبا تلتقي بانسان .. أي انسان !! 
ولكنها سرعان ما تمالكت نفسها واستردت رباطة جأشب! .. حينا فكرت 
مليا في أمرها .. ادركت انها لم تج تام من اعدائها ٠٠‏ وان المسافة التي 
قطعتها سيراً على قدميها في الظلام ؛ سيستطيعون هم في وضح النبار أن يقطعوها 
بالسارة في دقائق .. 

وكان التعب قد برح بها ٠‏ فالتفت جيداً بالعباءة وأرختها على وجبها لكن 
تبدو كالبدويات وجلست على قمة التل طلبا للراحة وللكي ترقب الطريق ٠٠‏ 
حتى إذا رأت سيارة مقبلة سارعت الى اتخاذ الاجراءات التي تناسب الموقفء 


وغليها التعب فاستغفرقت في النوم وعندما استيقظت كانت الشمس تسطع 


١١ 


ف ع السياء ٠٠‏ 
١‏ وشعرت بالظما فيللت شفتمها الجافتين بلسانها . وعندئذ طرق اذنييبا 
صوت محرك سيارة » فنظرت حودا في كل اتجاه .٠‏ ورأت السيارة من بعيد 
نقطة سوداء في حر من الرمال . 

وم تكن السيارة قادمة من ناحمة القرية ؛ ولككن أكبر الظن أنها كانت 
دقصِد المها 5 

أواختفت السمارة وراء نشز من الأرض . ثم عادت الى الظبور . وافتريت 
من التل الذي تقف فكتوريا على قمته فتبينت هذه أن سائق السيارة رجل 
عرب رأن شخصا] آخر اس كواره ويمدو انه أوردبي . 

وترددت فكتوريا بين أن تسارع الى السمارة فتحتمي برا كنبا أو أرن 
تتوارى خوفا من ان يكونا من أعدائها ٠‏ 

وكانت السيارة تتقدم في ممر مطروق ٠.‏ ولكنها لم تلبث أن غيرت اتجاهها 
فحأة » فخرجت من الممر وانحرفت لو الثل » حيث كانت فكتوريا . 

ولاك أن الركلت انصرايبا::: 

وبلا تردد » اندطحت على الأرض وحددست أنفاسها وبعد لخحلة ») توقف 
حرك السيارة ؛ فسمعت الفتاة كلام باللغة العربءة .٠‏ ثم ساد الصمث ٠٠‏ 

وحازفت فكتوريا ؛ ورفعت رأسها حدر ٠‏ فرأت الرجل الأوروبي يصعد 
التل ويتوقف بين الفمنة والفينة لالنقاط ذيء .. ١‏ 

وكان من الواضم انه لا يعم بوجودها » ولايتم بأمرها وكان واضحساً 
كذلك انه النحليزي فننفست الصعداء .. ونمضت واقفة .. وأسرعت الى 
مقابائته وهي تقول : 

ليتك تعم م أنا سعيدة بقدومك 

فرفع الرجل رأسه في دهشة وهتف : 


- ماذا تصنعين هنا يحق الشيطان ؟ ولككن . هل أنت انجليزية ؟ 
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نرل 


فانفحرت ضاحكة رقالت وهي تتخلص من عياءتها : 
نعم ؛ فول تستطيم الذهاب بي الى يغداد ؟ 

أنا قادم منها .. ولككن ماذا تفعلين هنا في قلب الصحراء ؟ 

لقد خدرثت واختطفت “2 وعندما أفقت » وجدت سحدلة فى قرية 
مهناك .. ا 

وأشارت بأصيعبا نحو القرية . فقال الشاب : 

دفي قرية مدل 

ريا كان هذا اسمها ٠٠‏ اذني فررت منها تحت جنح الظلام وقضيت الليل 
كل هائة على وحبي في الصحراء ٠‏ وتواريت عندما رأيت السيارة خوف) من 
أن تكون 7 الأعداء 1 

وأصفي اليها الرجل في هدوء . 

كان طودل القامة أشقر الشعر 2 لا تتحارز سنه الخامسة والثلاثين . 

ونظر المها من قمة رأ ها الى أخمص قدميها » ثم قلب شفته » ويدا عليه 
كأنه لا يصدق كدة واحدة مما سمع .. ولاحظت فكتوريا ذلك وصاحت في 
عضب : 

تلك هي اللقيقة !! 

لكنها حقيقة أغرب من الخيال .. 

فاسقط في بد الفتاة . 

لطالما كذيت فصدقما الناس“أما الآن وهي لا تذكر إلا الحقيقة فان أحداً 
لا بريد أن يصدقها قالت . 

الشيء الم كد .. هو انني سأموت ظمأ إذا لم تسعفني بجرعة ماء .. 
ناموط ظلنا كذلك |3 انك تكد :هذا 

فقال الغريب في هدوء : ْ 


ليس من المألوف أن تهم انخليزية على وجبها في الصحراء . أن شفتيك 


قن 


حافتان فملا .. 

تم نادى سائق السمارة بقوله : 

يا عمد الله 

32 عم أ سردي . 

وافترب السائق من سيده » فأصدر اليه هذا أمراً باللغة العربية » وأسرع 
السائق الى السيارة وعاد بزجاحة ماء وكوب . وشربت فكدوريا حتى 
ارتوت وم لت : أشمر الان بأنى أحسن حللاً . 

ورأى الانجليزي ان الوقت قد حان ليقدم نفسه فقال : 

أنا أدعى ريتشارد ييكر . 

كدو انا مكتور ا جو 

وأرادت أن أثير اهتمام دتما فاستطردت قاثلة : 

- فكةوريا بونسفوت جونز .. وقد جّت الى بغداد للاحاق بعمى الدكتور 
بونسفوت جونز . رئدس بعثة الاثار . 

فبئف الشاب وهو ينظر المها في دهشة : 

يا ها من مصادفة عجيبة !! أنا أيضا في ظريقي اقابلته » انه في مكان 
بعك عن هنا نحو خحمسة عشر ميلا ١‏ 

فاهارت فككدو ريا ول تقو على الكلام . وتبعته الى السيارة دون مناقشة. 

قال للها بعد أن جلست في المقعد الخلفي : 

أعتقد انك تخصصت في عل الاجناس البشسرية لقد قيل لي انك ستأتين. 
ولككني ١‏ أظن انك ستأتين بهذه السرعة . 

وأخرج من جمبه قطعاً من الخزف التقظبا من التل وقال : 

د أنه تل عحدب ملىء بآ ثار الاقدمين ٠٠‏ ولككن كل مايه من بقايا الاواني 
الخرفية برجم غبده الى الأثووبين: ٠‏ 

ّْ وابتسم واستطرد قائلا : 
- يسرني انك على الرغم من متاعبك 2 قد ساقتك «وايتك للاثار القديمة 
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الى هذا الثل . 

ولككن فككةوريا لزمت الصمت ول تحب . 

كانت تفكر في موقفبها » لا شك أن امرها سيفتضح حالما تصل الى مقر 
البعثة., 

وراودتها فكرة الاعتراف بالطقيقة فوراً ؛ ولكنبا شت أن يتركب! 
ريتشارد يسكر في الصحراء » وأثرت أن تعترف للد كتور ونسفوت شخصسا 
رغم انها لم يسبق لا أن رأته .. أما ريتشارد بكر هذا فانه لن 2-2 
حتى ولو قالت الحقمقة , 

وكان بيكر قد جلس يجوار السائق فتحول الها وقال ؛ 

- اطمئني .. فلن أعود بك الى ( مندلي ) . 

انمحرفت السيارة عن الممر المطروق ' وبدأت تش طريقها في الصحراء ٠ ٠‏ 
وكان بكر يصدر تعلياته للسائق بالاتجاه يمينا أو يساراً . مسترشداً فى ذلك 
بآثار لاتسكاد ترى لعجلات سيارة سلكت الطريق من قبل ْ 

ومرت السيارة بعربيين يحمل أحدهمامائدة صغيرة» ويحمل الآخر صندوة) 
متوسط الحجم فاستوقفها| بيكر » واغتبط الرجلان بذلك .. وهرولا اليه » 
وتقملا شاكر بن لفافات التمغ التي قدمها اليهما . 

والتفت بكر الى فككوريا وسأها : 

هلل تحمين السيلها ؟ 

ايها 

- غادري السيارة إذن وستشهدن السينما , 

فأطاعت وهي مشدوهة 4 بينهما وضع العربي المائدة على الرمال » ووضسيع 
زممله الصندوق في ركن المائدة . وأشار بسكر الى فكتوريا فحلست على المائدة 


أمام الصندوق ... ونظرت من خلال عدسة محدار الصندوق . 
وشرع أحد الرجلين في ادارة ( مانيفيلا ) متصسلة بالصندوق بينها راح 


ل 


الآخر يتكلم بعبارات مببمة .. 

فقالت فكتوريا تحدث بيكر ٠‏ 

ل ماذا يقول هذا الرجل ؟ 

فأجاب بكر : 

أنه يشرح الصور باللغة العربية » وسأقوم بالترجمة الفورية , 

وبدأ الترجمة » فقال : 

- تعال وانظر عحائب الدنيا منذ بدء الخليقة حتى وقتنا هذا .. 

ورت فكتوريا من خلال العدسة صورة مرسومة بطريقة بدائية /. قل 
الزنوج وهم يعملون في حقول القطن . 

وقال بكر يترجم كامات العربي : 

ب الحياة في امريك . 

وتغيرت الصورة : 

زوحة شاه العالم الغربي تصفف شعرها . 

وتعاقيت الصور ديوع ايفل .. البرنس البرت » شواطىء الأرويج .. 
الانزلاق على الجليد في سويسرا .٠‏ وقال بيكر يترجم كلام العربي : 

- قد عرضنا عليك أعجب ما في الدنيا .. ونرجو أن يكون ما شاهدته 
قد حاز رضاك . 

ونهبضت فكتوريا وهي تقول : 

- هذا رائع حقا . 

ومنح بكر العربيين بعض النقود وتمادل معبها حديةا طويلاً باللغة العربية» 
ثم انصرف الرجلان فقالت فككتوريا : 

الى ابن يقصدان ؟ 

تعاب نكر : 

الى كل مكان . لقد رأيتهما لأول مرة في شرق الأردن وكانا قادمين من 


أشن 


البحر الميت وها يتصدان الان الى ( كربلاء ) وهها عادة يحتازان الممرات غير 
الغا وضة ازارة القر النائنة البوردة عن المدنة واطضانة:. 

لا شك انهما يلتقيان بين وقت وأخر بن يصطحبها معه في سيارته فيوفر 
علسها مشقة الطرش . 

فأجاب بكر وهو يضحك : 

انك تفكرين بالأسلوب الأورون ... ان الناسن هنا لا يتعتحلون الأمور . 
والوقت بالنسبة اليهم لا يعني شِيدا . 

ومضث السمارة في طريقها . وبعد فترة قصيرة قال بكر : 

لقد اقترينا .. 

تارك فكتور)] أناساء "روزا فلا شين علد شيعه بدت تاش سنيد 
الطذرب» ْ 

ووقفت السمارة أخيرا أمام البيت > وهرول بعض ال دم في جلاليبهم 
السيضاء لتحية القادمين والترحيب بهم . فتبادل معهم بكر بعض العبارات ثم 
قال يحدث فكتوريا : 

- يخيل الي" انهم ل يتوقعوا قدومك بهذه السرعة . ولكن لا أهبية 
لذلك ٠١‏ انهم سيعدون لك فراش وماء ساخنا الاغتسال وفي استطاعتك 
أن تنعمي ببعض الراحة ريثا يحضر الدكتور بونسفوث جونز . انه الان في 
التل وسأحق به ٠٠‏ وسمعني يك ابراهم . 

وتقدم المدعو ابراهم وعلى شفتيه ابقسامة عريضة واقتادها الى داخسل 
البيت > فمرت بقاعة فسيحة بها بعض ارائد القدعة ٠٠‏ ثم بدهليز طويل 
ينتوي بساب يؤدي الى فناء صغير وفي الجانب الاخر من الفناء غرفة صغيرة ينفذ 
المها الذور من كوة في الجدار . 

وأجاات فكتوريا اللصر في جوائب الغرفة ورأت فراش ودولابا سيىء 


الصفع ومائدة ةقد وآنية مأ . 
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وبعد قليل حول المها ابراهم وهو يبتسم وعاء مليئا بالماء الدافيء .. ومرآة 
صغير ة ثدتها مسوار ف الجدار . 

وأحست فكةوريا بالارتياح إذ سيتاح للها ان تغسل وتتذين وتصفف 
شمرها ., 

وتظارف ةق الار]ة ن- للك 

لم تعرف نفسها و 

كانت قسمات وجببها على حاها ل تتغير .. أما شعرها فقد أصبح لونه ذهبيا 
اهنا . 
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ذهب بكر للقاء الدكتور بونفسكوت جونز فوجد العام الآثري الكبير 
يعمل بنفسه في خندق بالحفائر وبيده معول يدق به أحد الجدران في حرص 
وحذر شديدين ٠‏ ولم يدهش الرجل رأى مساعدة الشباب وقال بيساطة : 

- أهذا أنت يا فتى ؟ لا أعم لماذا كنت اعتقد انك لن تعود قبل يوم 
الثلاثاء . 

هل اقعاوائق ؟ 

ولم ينتظر العالم الأثري الشيخ الاجابة ومضى يقول : 

- اقترب يا فتى .. لأنني أريد أن أعرف رأيك في هذا .. لقد بدأ 
الجدار يظهر رغم اننا لم نحفر أكثر من مترين » ويل الي اذفي أرى عليه اثار 
نقوش تعال وانظر .. ش 

فوثب بكر الى الخندق .. وبدأ بين الرجلين حوار فني بحت استفرق 
زهاء الربسع ساعة وأخيراً قال بكر : 

الواقع انني عدت ومعي أحد الفتيات . 


بيس احدى الفتيات ؟ ومن هي ؟ى 


1 


عذوول اقااارية اعك: 

ايئة أخي ؟ 

وحاول الرحل أن ينسى حفرياته ويركز تفكيره ثم قال : 
لآ ]دكن انل ابنة 58 

قال ذلك بللمبحة تدل على أنه غير واذق ٠.‏ 

رما كانت له ابنة أخ غايت عن :ذاكرته . 

قال يسكر : 


05 يمدو مما قبمةه انه حادت لتممل فعا 38 


فانيسطت أسارير العالم الأزي وهتف : 

آه. تذكرت .. لا بد انها فيرونيكا . 

يخيل الى انها قالت ان اسمها فكتوريا .٠‏ 

- العم ٠.‏ تعم .. فكتوريا .. لقد كتب لي ايمرسون بشأنها .. ايمرسون ©» 
الاستاذ جامعة كميردج .. يبدو انا فتاة موهوبة تخصصت في عم الاجفاس 
البشرية .. ولست أدري في الوافع معنى اهتمام انسان بعلم كبذا . 

ولككن ألم تكن ني انتظار فتاة تخصصت في هذا العلم ؟ 

- نعم . ولكني لم أكن اتوقع قدومها بهذه السرعة . فليس لدينا الآن 
شيء في دائرة تخصصبا يمكننا أن نقدمه اليها .. فبمت من رسالة ايمرسورف 
أنها ان تحضر قبل اسبوعين .. وللكن يبدو انني قرأت الرسالة بسرعة .. م 
أضعتها فلم ألم مضمونها تماما . وعلى كل حال يمكننا الافادة من الفتاة في 
تسجيل قطع الأزف التي عثرنا علمها وهي كثيرة ومن عصور مختلفة . 

- هذه الفتاة... ألست على شىء من غرابة الاطوار ؟ 

دق يك قار ان ةا و 

57 أ تصب مثلاً برض عصي 00 بشيء مر هذا القييل ؟ 


م قال ل أعرسونث ف رسالئه اما ارهقت نفسها 2 الاسةعداد للا مديدا, 9 
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النبائي ‏ للككنه م يذكر شيا عن أضابتها عرض ها لاذا تسال:؟ 

7 لآننى التقطبا من مكان مرحور فى الصحراء .. كانت هناك رحدها .. 
فوق ذلك التل الذي تو لك نكا ع في المام المافي . وقد قصت عليه قصة 
عدمية . قالت انها ذهيت الى صالون لاحلافة فخدررها هناك ونقلوها الى قرية 
مدال ) وحيسوها في منزل هناك ولكنيبا استطاعت الفرار في منتصف 
اللبل .. الواقم انني لم اسمع في حماتي قصة أبعد عن التصديق كوذه القصة التي 
1 بي . 


بز الدكتور بونسفورت رأسه موافةا وقال : 


حقا اما لا تصدق . خاصة وان الآمن يسود كل مكان في هذه البلاد . 

وهذا رأبي أيضا » لقد كنت وائقا من أن القصة كلبا حض اختلاق » 
2 اتساءل عما إذا كانت هذه الفتاة مصابة بمرض عصي أو نفسي .. وهل 

من.ظراق: الفتشيات اللائي بزعمن أن القس طارحين الحب أو أن الطبيب 

0 امون فلو كانت كذلك لأثارت لنا متاعب نحن ف غنى عنبا . 

فقال بونسفورت بلبحة المتفائل : 

ب اطدئق © فاسوق عدا ...أن ني الآن؟ 

- في غرفة الضيافة 

م استطرد بعد تردد : 

لقد حاءت بدون سحامة . 

أحقا تقول ؟ لا شك انها تتوقم أن أعبر ها بعض شابي .. اذني لا املك 
سوى بيجامتين أحداهما مبلبلة يا إلهي !! ما أعجب فتيات هذا الزمن !! 
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١ -‏ تت 

وجدت فكتوريا الدكتور بونسفورت يمختلف ناما ما تخملته .. رأت 
أمامها رجلا قصير القامة يمبل الى البدانة نصف أصلع ولشد ماكانت دهشتها 
دين رأته بسط 2 يليه وقول : 

طاب يومك ا فيرونسكا .. اعني با فكتوريا .. انني سعيد برؤيتك .. 
ومندهش ٠٠‏ فقد كنت أنوقم حضورك الشبر القادم . ولكني سعيد بوجودك 
معنا على كل حال .. ألا بزال أمرسون يعاني من ضرق التنفس 

فأجابت فتكتوريا بصوت حاولت أن يبدو ثابتا : 

جداانة لحن بعالا ين 

انه يبالغ في تغطية عنقه . وقد قلت له ذلك مراراً » كل الجامعيين 
يسرفون في قلقهم على صحتهم ولكن لنتحدث عنك .. قال لي ريتشاره انك 
فقدت أمتعتك .. فماذا ستفعلين ؟ اننا لن نستطيسع ارسال السمارة الى المدينة 
قبل مانية أيام . 

ثم ابتسم وقال : 

انني وريتشارد لا غلك شيئاً يستحق الذكر » كل ما نستطيع أعارتك اياه 
هو فرجون ( فرشاة للانسان وحذاء وبعض المناديل . ) 

فأدتسمت فككتوريا بدورها وقالت 

- اطمئني فسأتصرف . 

- وثة شيء آخر .. أننا لم تكتشف بعد مقابر تساء:دك على ممارسة 
اختصاصك كباحثة في عم الأجناس البشعرية .. بيد أن لدينا أعصالاً كثيرة 
يمكن أن تشغل كل وفتك . هل تمدن التصوير الفوتوغرافى ؟ 

نعم 3 ْ 


- هذا حسن .. من المحقق اننا سنفيد منك كثيراً ويعد الغداء ذهب بها 
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إبراهيم الى حزن مقتنيات البمثة » فأخذت ما فيه من ادوات ما يمكن أرن 
يقيدها شخصيا ' ثم عادت الى غرفتها وّددت في فراشها وراحت ترتب افكارها 
١‏ كن هناك شك ف انهم يظنونها فثاة كر 9 تدعى فير ونبكا تعمل بأعدمة 
يي عم الاحناس الشعرية 55 وكان الد كتور بونسنمورت دنتظر حضوره_ا 
ولكن ما هو علم الاحنار, البشرية ؟ لا بأس .. انما سوف تبحث في أحد 
القوامجس 85 للتزود بالمعرفة ٠‏ ان فير ونمكا هده لا دنتظر قدومها قمل قانسة 
أنام .. إذن فري تستطيسع أن تعيش هذه الأيام الثمانية في طمأنينة . 

أن الدكتور بونسفورت حدوئز رجحل طءب القاب ( كثير النسمان 0 فايس 
3 خغطر منه . 

أما ريتشارد بكر فأنه غتلف عن اسعاذده ( انما لا تحب عدر فنه 5 ولا 
طريقته 2 الماقة وها كن بريد أن يتغلغل في اعماقها ودعرف دحيلة نفسمأ 1 

أن من حسن الحظ انها عملت 0 ما 5 اختزال في معبد الاثار في 
والدستر وراءها 0 

.ان الراحة خلال الايام الثمانية القادمة سوف تساعدها على التقاط انفاسها 
وتحديد موقفهاأ . 

وفكرت في ( غصن الريتون ) 

لا شك انهم يتساءلون هناك الان عن مصيرها :ها أعذلوها »فتن اللو كد 
أنهم سظنون انها ضات طريقها فق الصحراء وهلكت دوعا وظماأ ل 2 ان 
خطر فم بمال انها انضمت الى يعثة الدكتور بونسفوت في حفاثر ( الثل 
الأسود ٠.‏ ( 

ومن الحزن أن يعدقد أدوارد مثل ذلك ٠٠‏ إنه لا يستطيسع عمل شي 320 
ولككنه إذا علم بطريقة أو بأخرى بأن لكترين يدا فما أصابها » فانه سوف 
يظل نهية القلق ووخز الضمير لأنه الذي ألح عليها في أن توطد صداقتها بهذه 
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الفتاة ٠.‏ .على انها ما ليثت أن ايتسمث حين تصورت دهشته عندما برى شعرها 
الذهسي . 
وللكن لادا صمغوا شعرها ؟ 


لايد ان لديك سيا و ولكن ما هو ؟ 


#* كد 6و 


ول تلبث فكتوريا خلال الأيام القلائل التالية أن اكتشفت ان الحياة مع 
بعثة أثرية لا تخلو من الطرافة والاثارة . 

كانت تقضي كل أرقات فراغها في التهام الكتب المحفوظة في مكتبة البعثة» 
وكانت تقتصد في الكلام ما أمكنها الاقتصاد تمنيا للذلل . 

وتأقات مع حماتها الجديدة » كانت تستيقظ من نومبا في وفت متأخر » 
وتتناول الافطار ثم تذهب الى الحفائر لاتضوير. أو ترتيب قطع الاثار وتنسيقها 
وفقاً للعصور » وكان أخوف ما تخافه أن يكتشف بونسفوت مقبرة ويطلب 
اليها فحص حتوياتها من دياكل وجماجم باعتبارها باحثة في علم الاجنساس 
البشرية ٠.‏ ولكنها قررت إذا حدث ذلك أن تصطنع المرض وتزعم انها 
مريضة بالكلى .. 

ولكنها م تضطر الى ذلك ٠.‏ فان الدكتور بونسفوت لم يكاشف سوى 
جدران قصر قد أخذت تطهر شيئا فشيئاً وهو كشف شد اهثمامها بطريقة 
لم تتوقعها ولاحظ بيكر حماستها فقال لها وهو يبتسم : 

لقد كنت متحمس] مثلك عندما اشتركت في أعمال الحفر لأول مرة . 

هل كان ذلك منذ وقت طويل ؟ 

مزل لهو خمّسة عشر عاماً . 

لا بد انك تعرف هذه البلاد جيداً 1 


أعرف هذه البلاد وغيرها .. اعرف العراق وسوريا وإبران . 
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ان من يسمعك تتكلم العربية يظن انك من أهل هذه البلاه .. انه لا 
ينقصك سوى الثياب لتبدو عربيا . 

ولكنه هز رأسه وأجاب : 

لا أعتقد أن هناك النجليزي] استطاع أن يقنع الاخرين بأنه عربي . 

هناك الكولونيل لورنس ؟ 

ربا » ولككنه لم يكن مقنما » أنا شخصيا لم اعرف سوى رجل واحد 
أمكه أن يتنكر في زي عربي حتى ظن العرب انفسهم انه واحد منهم ٠٠‏ 
لقد عرفث هذا الرجل وهو الصي .. انه ولد في الشرق وكان أبوه قنصلاً 
لبريطانيا في (كاثقار ) ٠‏ فتعلم اللغات الشعرقية بكل لهجاتها التي يجلا 
الأوروبمون وأعتقد انه لن ينسى ما تعلم . 

واستطرد : 

القد انقطعة صلق يه يعد أن تخرهنا فى جابعة: [ أرقو ).كنا 
نسميه ( الفقير ) لأنه كان فى الساعات الطوال دون أرن يحرك ساكناً أو 
ينطق بكاة . ْ 

ألم تره قط بعد التخرج ؟ 

رأيته مرة واحدة في ( البصرة ) منذ بضعة ايام وكارت ذلك في 
ظروف غريية ..٠‏ 

ت اعقا ؟ 

35 م أعرفه في البداية فقد كارن متنكراً في زي عرلىي 2 في يده مسبحة 
وحول عنقه ثملة ( كوفية ) .٠‏ ولم ألتى اليه بالا في البداية .٠‏ الى إن لاحظت 
أن حمات المسبحة تسقط: الواحدة بعد الأخرى في فترات منتظمة. وبالأساوب 
الذي ترسل به البرقيات يطريقة ( مورس ) وفبمت أن الرسالة موجبة إلي .. 

- وكمف عامث ذلك ؟ 

كان يكرر أسمي و على الأصح اقبي ولقيه ويستنحد بىي . 


١.ه موعد في يغداد‎ )٠١( 


م موص واقفاً وسار و اليماب “'وفي نفس اللحطة هص رحل ددين بدو 
كالو كلاء التحار يبن 4 وأخرج مسد نر من محدي4ه وصوابة 00 صدددقي . ولكنى 
ردت ساعده دقوة 0 وبذلك نما كارما يكل 5 

ع كار ما كل م 


ذداقت فكدوريا هلأ الاسم بلبعدة غرسة حملت بكر يتحول السها وحعلق 


في وحبها . 
قال : 
ل نعم .٠‏ ذلك اسمه .. هل تعرفيئه ؟ 
وتضورت فكتورنا ذهكته حين كقول له:؛ 
نعم .. وقد مات في فراشي ٠‏ 
ولكنها أحابت 0 
سد نعم ا. كنت أعرفه 5 
كنت تعرقيئه ؟ هل معنى ذلك أنه ..٠‏ 
فأومأت برأسيا وأحايت : 
عم ٠٠‏ انه مات ٠‏ 
سامنى ؟ 
مل بضعة أيام ٠٠‏ في بغداد .. في فندق (تيو ). 
وانتطردت قال يشرغة.: 
لم بذع نيأ فوقة .ولا أندن يعلم بد.ء. 
فساد مت قصير 0 3 قال بكر : 
ولككن كيف ٠.66‏ كيف عامت أنث ؟ 
5-5 لاني امتر كت 5 الحادث مصادفة . 
فنظر المها طويلاآ » وكأنه يطلب مزيداً من التفصيلات ولكتبا قالت 


فحأة 0 
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في الجامعة ٠٠‏ هل كانوا يلقبونك باسم ( لوسيفر ) ؟ 

- لوسيفر ؟ كلا كانوا يلقبونني بإسم ( اليومة ) 5 كنك انسل عورنات 
كبيرة ٠٠‏ 

ألا تعرف في ( البصرة ) شخصا كان يطلق عليه اسم لوسيفر . 

ففكر قلملاً و 55 : 

كلا .. لوسيفر ٠.‏ ابن الغجر ٠.‏ الملاك الذي هوى .. لقد قرأت هذا 
اأوصف للوسيفر في أحدى القصائد ٠.‏ 

هل لك في أن تذ كر لى بالتفصيل ما حدث في الممرة ؟ 

عالمد قك رن للها 0 

- أبن وقع ذلك الحادث ؟ 

في قاعة الانتظار بالقنصلية .. كنت قد ذهيت الى هناك قابلة كلايتون. 

من كان معك في قاعة الانتظار ؟ كارما يكل ٠‏ وذلك الو كب لالتجاري. 
ومن أيضا ؟ 1 

شخصان لا أعرفها ٠٠‏ أحدهما يبدو فرنسيا .. والآخر شيخ إيراني . 

. وكيف هرب كارمايكل ؟ 

- انطلق يمدو في دهليز يؤدي الى مكتب القنصل ثم انحرف يسار نمو 
باب يكردي الى الجديقة . 

أعرف موقم ذلك الباب فقد قضيت فترة في القنصلية .٠‏ عقب رحيلك 
ناف 

أحق] تقولين ؟ هذا عجيب . 

وظل يتفرس فيها .. ولكنها صمدت لنظراته . وقالت : 

هل كان بالقنصلية ضروف يومئذ ؟ 

كان هناك شخص يدعى كرو سبي “ يعمل في احدى شركات اليترول. 

وتسكرت فكتوريا الكابتن كر و سي “ وتساءات . ويمكن أن يكون 


هو ) لوسيفر ) ؟ 


يخال 


قالت : 

- سؤال أخير .. هل يذكرك اسم ( لافارج ) بشيء ؟ 

ففكر بكر طويلاً و أعاف: : 

كلا .هل هو اسم رجل ام امرأة ؟ 

لا اعلم : 

وفي المساء » بعد أن اوت فكتوريا الى فراشها » طلب بيكر منالدكتور 
بونسفوت أن يسمح له بالقاء نظرة على الرسالة التي جاءته من ايمرسون > وقسال 
موضهدا : 

أريد أن أعرف بالضيط ماذا قال في رسالته عن هذه الفتاة , 

فأحاب العالم الشيخ : 

- المشككلة هي انني لا أعرف ابن وضعت الرسالة أنا واثئق من انني احتفظ 
بها فى مكان ما » فقد كتبت على ظبرها بعض ملاحظات خاصة بالعمل ٠٠‏ 
ولكني أذكر تام ارن امرسون أطرى فيرونيكا وامتدحها » وأنا شخصيا 
أجدها فتاة ظريفة .. لقد فقد امتمتها ومع ذلك لم تثر أية شبحة :+ أية فتاة 
أخرى كان يمكن أن تطلب باصرار أن نعيدها الى بغداد . أما هي فائها 
تقبلت خسارتما بروح رياضية .. وهذا جميل منها.. ولككن كيف فقدت 
امتعتها ؟ 

قالت انهم خدروها واختطفوها .. وسجنوها في أحد البيوت . 

آه .. هذا صحيم .. انك ذكرت لي هذه القصة من قبل .. 


انضل الففرون 


بعد ظهر اليوم التالي “ ممم الدكتور ونسفوت <ونز صوت مرك سسارة 
فنظر الى الصحراء ورأى سيارة قادمة من بعيد فصاح في ضيق : 

ها قد نداء زائرون حدد .. كأئا مس لدي ما أفعل سوى استقيال دؤلاء 
الحقى » وشرح آخر اكتشافاتي في الحفائر . 

فقال بكر : 

هل نسيت فكلتوريا ؟ انما تستطيع ان تحل ملك في هذه المبمة . ولديها 
من المعلومات ما يؤهابا للقيام بدور الدليل » اليس كذلك يا فككتوريا ؟ 

فأجابت الفتاة : 

ان معلوماتي قليلة واخشى التورط في خطأ . 

فقال بيتر : 

- انك شديدة التواضع . فالبيانات التي ادليت بها الي صبساح اليوم عن 
طريقة بناء الجدار الذي اكتشفنساه في الحفائر لاتصدر الا عن اثري ضلييع . 
أو عن ممبندس متمرس . 

فشعرت فكتوريا بالدم يصيغ وحنتسها واجابت : 


- مها يكن من امر فسأيذل قصارى جودي . 
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والواقم2 .. انها هي نفسها كانت في دهشة من الجهود التي بذاتهسا شلال 
الأيام الؤفسة التي قضتها مع البعثة حتى استطاعت تصنيف قطع الازف وتحديد 
العصر الذي تنتمي اليه كل منها . وتصور نوع الحياة اليومية التي كان ماما 
الناس منذ ثلاثين فرنا » واذهلها ان علرماء الأثار لا .بتمون يقصور الملوك والمعايد 
فحسب 5 كانت تتصور 4وانما يتمون كذالك محياة الشعوب في مختلف المصور. 

كانت فكتوريا تفكر في كل ذلك وهي في طريقها ممع بيكر لاستقيال 
الزائرين اللذين جاء! بالسيارة . 

كانا من الفر نسيين الذين يوتمون بالحضارات القدية وقد جابا المحاء سوريا 
والعراق > فرحب بها بكر وقدم السي) فكتوريا ورافقتهها الفثاة الى الجفائر ؛ 
ورددت * كالسيغاء » كل ما سمعته من ابضاحات »© وشفعتها باضافات من صشع 
خياكا لتضفي عليها شيءمن الإثارة . 

وبعد فترة من الوقت ؟؛ اعتذر احد الرجلين بمرضه ' ورجاها ان تسمح له 
بالتماس بعض الراحة في البست » وكانت قد لاحظت انه مقع الوجه ولا يكاد 
يلقيبالاً الى حديثبا . 

ولما انصرف » قال عنه زميله انه يشعر بالالام في معدته وانه اقترح عليه ان 
برجيء الزيارة الى يدم آغر ولكنه أصر : 

وعندما فرغ الفرنسي من ارتياد الحفائر » دعاه الدكةور بونسفوت جونز 
الى تناول الشاي ولكنه اعتذر بأنه وزميله يحب ان يبدأ رحلة العودة قبل 
الغروب ىق لا يضلا الطريق في الصحراء . 

وعلى الأثر » استقل الفرنسيان سيارتها وانطلقا بها .. 

وبعد تناول الشاي © ذهب بيكر الى غرفته لكت_ابة بعض الرسائل الت 
اعتزم ان يودعبها صندوق البريد في بغداد حين يذهب اليها فياليوم التالي . ٍ 
ولكنه ما كاد يفتح احد ادراج مكتيه حقى ادرك ان هناك من عيث بأوراقه 
وامتعته . ول يخامره شك في انالفاعل هو ذلك الفرنسي الذي اصطنع المرض , 
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ببد انه اكتشف ان شيئا لم يسرق .. حتى النقود كانت كلها في مذانها .. 
اذن ؟ 
وخطر له خاطر مزعج ' فبرول الى القاعة التي اطلق عليها استاذ اسم قاعة 
( الانتيكات ) » ولكنه وجد ( الكنوز ) الأثر يهل تمس » ول يفقد منبا شيء 
عاد الى السبو ووجد فكثوريا تقرأ كتاباً فقال لها : 
لقد قام بعضهم بتفتيش غرفتي . 
- من تعني بكامة ( بعضهم ) ؟ 
الم تفعلي انت ذلك ؟ 
فقالت مستنكرة . 
انا ؟ كلا طبعاً . ماذا يحملني على تفتش غرفتك ؟ 
باذ ةلا يدان يكرة الفاعل اعد الزائرى القرلشي # اتيت ذلك 
الذي اصطنم المرض . 
مدقل مر 1 
ساكلا .. 
- اذن لاذا مق السماء , 
فقاطعبا بقوله : 
ظننتك تمامين . 
ا 
عاق العام لق يكنا ل والغطار الى تاعلطت بلق 
اه ٠.‏ اتعني ذلك ؟ 
وفككرت قليلاً م قالت : 
- ولكن اذا يفتشون غرفتك » وانت لا ثأن لك ب. 
بماذا ؟ 
ولككنها م تنم عبارتها » واستغرقت في التفكير وم يلح عليها بيكر بالسؤال 
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وقنع بأن استفسر منها عن الككتاب الذي تقرأه “فأجابت : 

لايوجد في مكتبة العثة من القصص الا القليل اننياقرأ( قصة 
مديلثين ) . 

01 يسيبق ان قرأتها ؟ 

كلا .. كنت اظن انتشارلس ديككنز كاتب مل . ولكنني وجدت هذه 
القصةطريفة ومثيرة . 

- وابن نلت منها الآن ؟ 

+ واظل. من فوق كتفيا رقر أ 

وواخذت المرأة التي تشتغل بالتريكو تحصي الرؤوس التي تفصلمبا 
الأقصاة 5 

فقالت فكتوريا : 

فوا دز اه يع ب 

من ؟ مدام ديفارج ؟ إنها شخصية عجيبة .. وعلى الرغم من انني لا 
أعرف ( التريكو ) .. إلا أنني أرتاب في أن أحداً يستطسع تسجيل قائة أسماء 
بواسطة الإبرة والتريككو . 

أظن أن هذا مككن ., ( غرزه ) إلى اليمين وغرزه إلى اليسار و . 

كفت عن اللكلام فجأة » واناج في ذهنها خاطر . تذكرت الرجل الذي 
اقتحم غرفتها وهو جريح .. والشملة المراء التى كان محيط بها عنقه .. والتي 
وجدتها هي بعد ذلك ودستها بين أمتعتها . ثم نسيتها ماما .. 

كانت الشملة مصنوعة بالتريكو .. 

وم تكن كر كامة نطق بها الرجل هي ( لافارج ) وإما ( ديفارج ) .. 

لاشك أنه أراد الإشارة إلى ما كانت تفعله هذه المرأة وإلى أنه قد سحل 
شيئا في الشملة ر الكوفية ) .. 

وراءها بكر ساهمة مستغرقة في التفكير فقال لها , 
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ماذا دهاك ؟ 

بلاقو ري كنت انكر فى أن 

كانت تفكر في أنها ستعود غداً إلى بغداد ' بعد أيام سعيدة قضتهبا مع 
المعثةونعمت فهها بالراجة والطمأندنة في أعقاب المغامرات الرهسمة الى شاضتيا. 
: 0 منة في اعقاب ر مبة التي خاضتها 


- 


شق علمها أن تعود إلى خدمة مستر دا كين .. وإلى العمل في غصنالزيتون 

كلا .. إها ستذهب إلى غرفتها » وتألي بتلك الشملة وتقدمببا إلى مستر 
داكين . وبذلك تلتهي مهمتها . 

ورفعت داكا ( ونظرت إلى بكار 0 وواحديّه دعفر س قمما 0 

قال لها فدحأة : 
0 بها الد كتور أغر سون »؛ لقد نصءت لك دضعة فخاخ فسقط فمها دور”دف 
أي تحفظ . 

إننى ذكرت لك اسمى عندما تقايلنا لأول مرة. إسمي فسكتوريا جونز. 

- هل أنت ابئة اخ الدكور بونسفوت جونز ؟ ' 

كلا . اقد رودت لك ما حدث لى ولكنك م تصدقني ولذلك زعت 
انني ابئة أخ الدكتور بونسفوت جونز حتى أحملك على ا<-ترامي والكف يمن 
واحثرامه ولكني م أكن أترقم أنك ستأقي بي اليه . 

هل تريدين أن تقولي أن القصة التي سردتها حقيقة ؟ 

إنها حقيقة : 

0 وهل ما رويث عن كارمايكل صحيح ؟ 

لقد رأيت مصرعه وكان ذلك هو بداية القصة كلبا 

55 إذن اسرد على 5 شىء. بالتفصيل 5 

لا أعم إذا كنت أستطييع الوثوق بيك !! 
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إنك تقلمين الإوضاع . هل لسيثت أن هناك أكثر من سيب ماني على 
الاعتقاد بأنك ما جئت إلى هنا منتحلة من الأسماء والصفات مسا ليس لك إلا 
لاستقاء بعض المعلومات هي ؟ِ 
بل رما كار ذلك هو ماانت سييله الآن.. 
3-5 هل تعي أن لديك عن كار مايكل معلومات مم ؟ 
- تهههم ؟9 من هم ؟ 
ب أظن أنني يحب أن أقص عليك القصة كلها من المداية فاذا كنت من 


أعدائي فأنت تعرف كل ثيء فملاً .. وما سأقصه عليك لن يغير شيئا 


تن تنا نت 


وسردت عليه القصة يحذافيرها » ول تخف عنه شيئا سوى موضوع الشملة 
الحراء » وما استنتجته دشأنها وسأها بكر بعد أن فرغت من قصتها : 

- وهل تعتقدين ان الدكتور راتبون يلعب دوراً في هذه المؤامرة الرهيبة؟ 
لا شك إنك لا تحبلين انه عالم "كير » وشخصية لها وزنها » وانه يتلقى معونات 
من شتى أنحاء العالم .. 

إن تنفمد الؤامرات يتطلب شخصا مثله . 

أن شخصياً أعتقد أنه مورج .. 

ذلك قناع بارع حب حقيقته , 

- ربما. ولككن من هو ( لافارج ) الذي سألتني عنه ؟ 

- لا أعلم .. انه بالنسية إلى جرد إمم مثل في ذلك مثل هيلين شيل . 

- هيلين شيل ؟ ل أسمع قط شيئا عنها . 

إها تأعب دوراً هاما ٠.‏ ولكن هذا هو ما أحبل: 5 

- هل لك أن تذكري لي مرة أخرى إسم الرجل الذي أفحمك في هذه 
المغامرة ؟ 
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تسقة اشهة داكين 2 وأعتقد أنه يعمل 2 إحدى 5 كات المترول 5 

27 هل هو مهدل الشاب وديدو متد للا خامة لا يصلح ٠.٠‏ 

دعم .. ولككن لا يذبغي أن تدع بالظواهر . 

فقلب بيكر شفته وهز رأسه وقال : 

5 كأننى أقرأ قصة بوليسمة “0 

ولكن فكتوريا كانت تفكر في مشكلة أخرى .. 

قالث : 

هادا يدبيغي أنتقول للد كور بونسفوت حواز» حب أن تصارده بالحقيقة 


55 لن تقول له شيثاً .. ما الغائدة ؟ 


١ وه‎ 


الفصل الحادي عشر 


شعرت فكتوريا بغصة وهي تلقي نظرة أخيرة على التل الأسود قبل أرن 
تنطلق بها السيارة إلى بغداد .. 

وبعد نو ثلاث ساعات » وصلت السيارة إلى بغداد . وهناك انطلق 
السائق والطاهي اشراء ما تحتاج اليه المعثة من مؤن >2 وقصدت فكتوريا 
وبسكر إلى فندق تدو .. 

وبينا كان بكر يقسم الرسائل الخاصة به وبأستاذه © أقيل ماركوس 
تدو وعلى شفتيه ابتسامة عريضة » فرحب يفكتوريا ترحيبا حصاراً » وعتب 
عليها أنها / تحضر إلى الفندق منذ وقت طويل » وأدركت فكتوريا أنه لا يعم 
شيئا عن اختطافبا » وخلصت من ذلك إلى أن داكين لا بد أن يكورن قد 
نصح ادرارد بعدم إبلاغ البوليس . 
8 آوسألت فكتوريا صاحب الفندق عما إذا كان مستر داكين موجوداً في 
بغذاد ُ فأحاءها دقوله : 

لقد رأيناه أرل أمس . ونحن الآن في انتظار صديقه الكابتن كروسى 
الذي سيعود اليوم من ( كرمنشاه ) . ١‏ 
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هل تعرف أبن بو جد مكدب مستر داكين 0 

طبع . ومن ذا الذي لا يعرف مقر شرك اليترول العراقية الإبرانية ؟ 

مي ماذمب الآن اجن عيازاف الأحرة إقاراتة »لك تلن 
أننضل الشائق الطريق. .. 

- اطمئني ٠٠‏ سأتولى بنفسي إرشاد السائق . 

واستقلت فكتوريا إحدى سمارات الأجرة ؛ وقالت تحدث مار كوس ؛ 

نسيت أن أقول لك اننى محاجة إلى غرفة فى فندقك .. 

حادق لك انشع ةم ورا عد لك فاه بناة, 

وهل أستطيع أن اقترض منك.بعض النقود ؟ 

اليك حفظي أيتها العزيزة ٠٠‏ لخذي منبها ما تريدين . 


تن تنا ين 


ودعد حو حمس دقائق ٠.‏ كاذتثت فكدوريا قُْ ملكتب مسر داكين دشركة 
المترول .٠.‏ ونهض هذا لاستقماها ٠٠‏ وهو يقول : 

د الآننة سول 9 انين كذاك © حفن لا قبوة نا عد اله 

وما أن خرج الصبي العربي حتى قال داكين يصوت خافت : 

ما كان ني أن تحضري إلى هنا ؟ 

١ 5‏ شعني أن أفعل غير ذلك ٠.‏ فان لدي م أريد أن أفضي به البكقبل 
أن أقم ف ورطة حديدة . 

- وهل كنت في ورطة ؟ ماذا حدث ؟. 

أل يقل لك ادوارد ؟ 

لم يقل لي أحد شيئا ٠٠‏ 

وعاد الرجل إلى الجلوس أمام مكتبه وهو' يقول : 


0-3 ماذا حدث ؟ 


١ /زه‎ 


ثم أضاف بعد قليل : 

كنت أفضل أرن يظل شعرك في لونه الطبيعي . 

فصمتت الفتاة وم تحب .. 

ودخل عبدالله فوضم أقداح القبوة وانصرف »© وحينئذ قال داكين : 

- في استطاعتك الآن أن تكامي فان الجدران سعركة وان تسمعنا أمد. 

وفي دساطة ووضوح 4 روت فكةوريا قصة اختطافها وهروبها 2 وكيف 
وجدت الصلة بين ( تريكو ) مدام ديفارج وثملة كارمايكل .. 

57 البها دا كين باهقام شديد » وقال وعيناه تتألقان فرحا : 

هذه أول معلوماتث ذات قيمة تصل الينا ٠٠‏ ولكن أبن توجد 
الشملة الآرن ؟ 

حل ا 

ألا يعم دنا أهنل ؟ 

7 أسيب تسيط هو انفي كنت دما ناما ٠,‏ 

هذا حسن ٠.‏ وعلى فرض أن بعضهم فتش حقائبك أثناء غيابك فان 
الشملة القديئة لن تثير اهام أحد .. ان أول ما يحب عمله هوان نسترد 
حقائيك .. أبن تقيمين الآن . 

لقد استأجرت غرفة في فندق تمو .. 

د عملت عنم 

هل تريدني أن اعود إلى غصئ الزيتون ؟ 

- هل أنت خائفة ؟ 

كلا .. وسأعود إذا طليث مني ذلك ٠.‏ 

لا أظن انه من الضروري أو من المكة أن تعودي إلى ذلك الممبد » 
وضيل الي أنهم عرفوا حقيقة أعرة: ٠‏ وإذا دهمت فلن تظفري نشيء جديد ٠ ١‏ 


ومن بدرى) قل تعودئ من هناك لشعر أحمر ٠ه‏ 


١6م‎ 


لا أدري حقا ذا صبغوا شعري .٠‏ هل لديك أية فكرة؟ 
يوجد تعليل واحد .. موْلم .٠‏ هو يق أرلووا إخفاء معام جثتك ,٠.‏ 

. إذا كان في نيمتهم قتلي ٠٠‏ فاماذا ل يفعلوا ذلك في التو والاحظة ؟ 

- هذا سؤال على جانب عظم من الأهمية أيتها العزيزة » وحيذا لو كارن 
فى استطاعى ان أرد عليه 
١‏ وساد الصمت لحظة .. ثم قالت فكدوريا فدأة : 

. نسيث أن أقول لك شيئا هاما .. هل تذكر ما فلته لك يوسا من أن 
شيئاً في السير روبرت كروفتون لي قد تغير ؟ 

٠6 نعم‎ - 

هل كنت تعرف السير روبرت شخصياً 9 

كلا .ل أقابل إلا هنا في بغداد .. 

إن الرجل الذي قابلته هنا لم يكن السير روبرت ٠٠‏ 

وذكرت له ما لديها من معلومات عن السير رويرت ورحلته إلى بغداد » 
فوتف داكين قائلاً : 

ذلك يوضعح كل شيء ٠٠‏ لقد تخلى كارمايكل عن حذره حين قايبل 
السير رويرت ف الفندق ٠.‏ فانتبز هذه الفرصة وفتك به » ولكن كارمئكل 
استطاع الوصول إلى غرفتك ومعه الشملة التي يمكننا أن نقول أنه حرص عليها 
حتى آخر لطحظة من حياته .. | 

هل تعتقد انني اختطفت لكيلا أنهي اليك هذه الحقيقة ؟ ومع ذلك 
فانني / أصارح بها احداً سوى إدوارد ٠٠‏ 

أعتقد أنهم رأوا ان الوقت قد حان لتصفيتك لأنك تعرفين عن.غصن 
الزيتون أكثر ما ينبغي . 

- لقد حذرفي الدكتور راتبون .. أو على الأصح هددني »لبد أنمهم 


5 57 8 3 05 
عرفوا عن يقين حقيقة الدرر الذي أقوم به .. 
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- إن راتيون ليس مغفلاً .. 

الواقع إنني سعيدة بأنني لن أعود إلى غصن الزيتون كل ما أخشاه هو 
ألا تتاع لي بعد ذلك فرصة للقاء إدوارد 

فابتسم داكين وقال : 

إذا لم يذهب حمد إلى الجمل فإن الجمل يأتى إلى مد .. اكتبي الآن إلى 
ادوارد .٠‏ قولي له انك تقيمين في فندق تيو وأنك تعتمدين عليه في إجضار 
حقائيك .. 

إنني سأذهب بعد قليل قاب الدكتور راتبون بشأن حفلة يزمع إقامتهاء. 
وسيكون في استطاعتي أن اوصل رسالتك إلى إدواره فلا تعلم كاترين عنهبا 
يا 

أما أنت فعليك أن تعودي الى فندق تيو وأن تنظري هناك .. وإذا .. 

وتردد » فسألته : 

تو]ذ1 هذ ؟ 

وإذا وقعت في مأزق فلا تفككري إلا في نفسك ... 

سمكون هناك من يتولى حراستك. . ولككن اعداءك أقوياء وأنت تعرفين 


عخوم الكثير 57 


الفصل الثاني والعثرون 


صففت فككتوريا شعرها الاثقر وصبغت شفتيها وجاست في ششرفة فندق 
تيو > لثقوم ةا ور بدور حوليت . 

وجاء روممو ونحته فكتوريا ونادته : 

إدوارد !! 

فنظر نحو مصدر الصمت ورآها وهتف : 

كه . أنتث هنا ؟ 

ولحت بها في الثعرفة وكانت خالية » ونظر المها بشيء من الخيرة وقال : 

- انبئيني با فكتوريا . ماذا فملت بشمرك ؟ 

فتابدت في ضيق و أحابت : 

إدا سألني سائل عن لون شعري بعد الآن فان اتردد في ريق وجبسه 
بأظلافي .. 

كنت أفضل لونه الأول فاماذا صيغته ؟ 

- سل كاترين .. ش 

كاترين ؟ وما صلتبا بذلك .. 
ألم تطلب الي أن اوثق صداقتي بها ؟ لقد أطمتك .. وها هي النتيجة.. 


15١ موعد في بغداد‎ )١١( 


أكبر الظن انها تنبئنك با حدث لي . 

ماذا حدث لك ؟ لاقد 1 غيابك , 

أحقا تقول ؟ ألا تعلم أبن كنت ؟ 

كنت في الموصل طيعاً .. فقد نقلت الى كاترين رسالتك الشفوية الي 
قلت فيبا انك اضطررت الى السفر فجأة الى الموصل .. وأنك سوف توافيدني 
بأنائك . 


س وهل صدقت ذلك ؟ 

ظدنت اذك أمسكت بطرف خيط هام #اوزأيف ين الفضوات ارد 
تكتمي الأمر عن كاترين . 

ألم يخطر لك ببال أنها قد كذيت ؟ كان يحب علييا أن تنيئك بأنْهم 
خدروني واختطفوني . 

- يا إلهي !1م اتصور مطلقا ان يحدث أمر كبذا .. ولكن .. ألا ترين 
من الحكة ألا نتحدث في هذه الأمور في مثل هذا المكان ؟ أليس من الأصوب 
أن نصعد الى غرفتك ؟ 

- على رسلك .. هل أحضرت حقائي ؟ 

تعم .. وقد وضهءتيا عند مو ظلق. الاستقنال في الفندق . 

أحسنت صنعا . اذني لم استبدل ثيابي منذ اسبوع . 

ل ولككن .. ماذا حدث اك بالتفصمل با فكتوريا ؟ 

انها قصة طويلة . 

هل تعامين ماذا يحب أت نفعل ؟ أن] معي سيارة .. وأعرف مكانا في 
الضواحي على جانب عظيم من امال والروعة في مثل هذا الفصل من السنة . 

هلم دنا اليه 1 

وهرولا الى النيرار: كماشقين بنشدان اللوة يعدا عن الانظار . وحلس 
إقوان أعاءعسلة القيادة:والظلق الصازة فق طريق سه حم بخن اويا 


نكل 


وبعد نهو نصف ساعة 2 احرف بالسيارة نو اليمين وأوقفبا وسط ما يشبه 
غابة صغيرة من أشجار اللوز والإرقوق والنخمل .. 

كان المكان رائعاً حقا .. فرتفف فكتوريا وهي تغادر السيارة لتملاً رئتيها 
بالنسم النقي . 

كأننا في النجلترا في فصل الربيسع .. 

وجاسا على العشب تحت مظلة من. أمُجار الورد وقال إدوارد : 

الآن .. بوسعك أن تسردي لي آخر مغامراتك . 

فسردت له قصتها منذ ذهيث الى صالون المرأة الأرمنية الى أن انضمت الى 
بعثة الدكتور بونسفوت جونز . وكدف لعبت دور فتساة كان الدكدرر 
يترقب وصوها . 

وانفجر ادوارد ضاحكاً وصاح : 

الحمق أنك فتاة رائعة يا فكتوريا .. ان سرعة خاطرك وخصوسة 
خمالك تدعوان الى الدهشة 

فايتسمت وقالت : 

أليس كذلك ؟ الواقع اذني أفدت كثيراً من الانتساب الى أعمام كالد كور 
بونسفوت <ونز وأسقف لالهو . 


- 


وعندما قالت ذلك تذكرت أمراً وتلاشت الابتسامة عن شفتبها .. 

تذكرت سؤالاً همت بالقائه على ادوارد في حديقة القنصلية بالبصرة لولا أن 
قطمت زوحة القنتصل حديثها . 

قالت : 

لقد تذكرت سؤالاً كنت أود آن القبه عليك منذ وقت طويل يا ادوارد” 
كيف علمت اذني اخترعت عما. هو اسقف لانو ؟ ش 

وكان مسكا بيدها » فأحست بأصابعه تضغط يدها بشدة . وسععته 


يقول بسر عة 


داك كرت ذلك 

فنظرت الله محدة .٠‏ 

وحين فكرت في الامر فما بعد » أدهشتها أن تؤدي كذبة تافبة الى النتائج 
امهائلة التي ترتدث على هذه الكذدبة التي نطق بها ادرارد في غير تحرز . 

لقد أخذه السوال على غرة منه . وكان تقلص عضلات وحبه دلي على انه 
م برض كل الرضى عن اجابته . 

وبدأت اللقائق تنبلج أمام عيني فكتوريا .. أو لعلبا كانت قابعة فيذهنها 
منذ وقت طويل ولكنها م ترها إلا في تلك اللحظة . 

م تكن قد حدثت ادوارد عن أسقف لانمو. . والشخصان الوحيدان الاذان 
مهما منها اسم هذا الاسقف الخيالي هما مستر هاملتون كلسب وزوجتته “ولا 
يمكن أن يكون أحدهما أو كلاهما قد قابلا ادوارد لا يزال في البصرة ,٠‏ 

إذن لا بد انها ذكرا له قصة الأسقف في لندن . 

ومعنى هذا ان ادوارد كان يعم منذ البداية ان فككتوريا ستذهب الىالعراق 
في رفقة مسز كلمب .. تيا لها ما أغباها !! لقد ظنت ان الأمر مجرد مصادفة 
يمنا هو في الواقع مدير ومرسوم .. 

وأدركت فجأة » ماذا كان يعني كارمايكل حين ذكر امم لوسيفر . 

لوفنترم ري أل اللالكة ..: 

لوسيفر الذي طرد من الجلة . 

لوسيفر . ابن الصياح » الملاك الذي سقط . 

وإذن فان راتيون ليس الزعم .. ان الزعم هو ادوارد الموظف الصغير 
الذي سدو في الظاهر بلا حول ولا قوة .. بِيما هو في الواقع كل شيء . 

أماراتيون ., فانه جره ستار . 

ولعله لدس من الرداءة ما توهمت »2 فبو على الأقل قد نصحها بالفرار قبل 
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واكتشفت فكتوريا في ذات الوقت» أبا لم تحب ادوارد قط» وانما اعجبت 
به فقط كا تعجب أية فتاة غريرة بأحد نوم السينا , 

/ تستغرق كل هذه التأملات سوى ثوان ؛ ول يظهر لها أي أن قل ردة 
فكتوريا وهي تنظر الى ادوار بأعحاب مصطنع .. 

والواقم انها أحست بغريزتها انها في خطر .. وانه لا توجد لنجاتها سوى 
وسملة واحدة . فاحأت اليها . 

قالت : 

هل تعرف ماذا خطر لي ؟ خطر لى انك الذي ديرت كل فيء لتيسير 
قدومى الى بغدد .. ألحق انك رجل مدهش با ادوارد . 

فا ركيت عل اه اانه حامفية رول تك :م 

قالت : 

- ولكن كيف استطعت أن تدير كل ذلك ؟ لا بد انك ذا نفوذ وساطان 
لا حدود لا .. ولقد بدأت أرتاب فى انك تحينى قا . . 

أنت تعامين انني أحبك 0 ْ 

ولكن ما الحهدف من كل هذا يا ادوارد ؟ أريد أن أفيم . 

الهدف هو خلاق عام جديد . عام جديد ينبض على انقاض العام القدم 
الفاأسد . 

-- أوضح . | 

فانطاق يتحدث فى حماسة شُديدة عن الاهداف التى كرس فا حياته فقال 
أن العام تتنازعه قو تان عظيمتان .٠‏ هما الرأسالية و الشيو عمة . الأآرلى تحرص 
على وضعها وتقم العقبات في طريق التطور الحضاري والثانية تعه-ل على فرض 
سيطرتها على العالم .. 

هاتان القوتان يحب ان تختفما . يحب أن تدمر كل منهما الأخرى .. ولا 
سبيل الى ذلك الا حرب عالمية حو الماضي من أساسه . لكي يقبض الشباب 


مل 


على زمام الأمر ف عام حك دبك تام .. تحكه نظم جديدة 2 ومبأدىء حديدة. 

- ولكن . ألن تذهب هذه الحرب العالمية بأرواح ملايين من الضحسانا 
الأبرياء ؟ 

- يجب أن تفهمي انه لا يمكن أقامة نظام جديدة بغير ضحايا 

كان في مقدورها أن تقول الككثير رداً على هذا الماطق السقم ولككنها أثرت 
الصمت ٠٠‏ ومضت فى لعيتها 

قالث : 

> أن معحبة بك يا ادوارد ! ولككن ماذا في استطاعتي أنا أن افمل ؟ 

- هل أنت على استمداد لخدمة أهدافنا ؟ 

- اذني لا أعرف سواله يا ادوارد 2 وثقتي يك لا حد غافلك أن تأمر 


ش وعلي أن اطيسع 8 


_- هما حسن 


حدثنى أولاً لاذا دوت 2 هنا ؟ لا دل أن يون هناك سلنيا ٠٠.‏ 

- نعم . هناك سبب . هل تذكرين أول اقاء لنا ؟ انني التقطتث لك 
وميد صورتك 3 

- نعم » أذكر ذلك . 

- لقد ادهشنى وحود تشابه عحيب بينك وبين فتاة أخرى فالتقطت 
صورتك اي اتحقق سن انني ُ اخطىء 3 

- ومن هي تلك الفتاة التي أشبهها ؟ 

- هيلين شيل . 

هملين شيل ؟ أنا اشيه هيلين شيل ؟ 

ولم تستطع الفتاة اخفاء دهشتها فقال ادواره : 

ذاه التقابة لمق اضرا على المنظر الجاني والامامي » ولكت» يتجاوز 
ذلك الى وحود ندبة على ين الشفة العلما لدى كل منكا .. 


فلحل 


- هذه الندية هي من أثر سقوطي من فوق شجرة وأا طفلة ٠٠‏ ولككني 
أعهننا داعا بالدهون والمساحيق 1 
اد شيلين شيل ثوانة انو و دومى" اكوطلة هدو أن بسع أو خمس 
سنوات ولكنها قائلك طولاً ووزنا . كل ما هئالك من اختلاف بينكا ه_و ان 
شعرك أسود وشعرها أشقر وان زرقة عيلبها أخف من زرقة عينيك . ولكن 
هذا الاختلاف الأخير يمكن علاجه بالعدسات الملتصقة . 
5 وهل هذا التشابه هو الذى يك على ادضارى الى يقداد 5 
- نعم » فقد قدرت أننا نستطيم الافادة منه . 
ب ولذلك ديرت الأمر مع مساتر كليب وزوحته؟ ولكن من هيا بالتحديد؟ 
هك افتعان لا اضة له) ( يفعلان م دؤمران به 5 
يا إلهى !ما أشد صلفه وغروره 
انه معدود نفسة 0ا. وذلك ما محعله انسانا رهيياً : 
قالت : 
- ولككن أام تقل لي ان هيلين شيل شخصية هامة في منظمتم ؟ 
000 م 0 
إنما أردت ان أضلاك .. فقد كنت تعلين أمورا كثيرة . 
وهنا قالت فكةورنا لنفسها ف ان النشابه بددمما ويل هلين شل رما لسكب 
أنقذ حماتها ٠‏ 
ومن تلكون ماين شل هذه ؟ 
انها السكرتيرة الخاصة للالىي الدولي أوتو مور جنال وهي فتساة ذات 
عقامة عدمارة : ولدينا من الأسياب 8 يحملنا على الاعتقاد بأنبا تعرف الكثير 
عن صفقاتنا الماامة ,ب كان وناك ثلانة حاف على جاب عظم سس الخط-ورة 
بالذسية المنا 1 رويردتثت كروفتون 2 2( وكارمايكل 5 رقد عت تصفاما 3 واما 
هيليز ف ا لازال على قمد الحماة ٠ ٠‏ ويذتظر ان تصل الى بغداد خلال ثلاثة 


أيام ولكنها الآن مختفية . 


ب مختفية ؟ أبن ؟ 

- في اندن . 

د الا يدرف أحد سكانيا ؟ 

ريا كان داكين يعرف . 

حدوانت ٠6‏ الدسث لديك أية فكرة عنها ؟ 

فقال بعد تردد قصير : 

المشهوم انها يحب ار:_ تضر الى بعداد للاشتراك في المؤتمر المدولي الذي 
سيعقد بعد خمسة أيام كا تعامين .٠‏ وقد يحثنا في سجلات الشركات السياحية 
ووجدنا ان هناك مكانا حجوزاً في احدى الطائرات باسم سيدة تدعىة جريتا 
هاردن .٠‏ وبالاستعلام عن جريتًا هاردن وجدتا انه اسم مستعار لسيدة أدلت 
عن نفسها بديانات زائفة ٠٠‏ ولذلك فاننا نمتقد أن حريتا هاردن هذه ليست 
سوى هلين شيل : 

وصمت لحظة ثم استطرد قائلاً : 

- أن طائرتها ستصل الى دمشى بعد غد . 

وبعد ذلك سيتوقف كل شيء عليك أنت . 

على أنا ؟ 

5 م » لأنك ستحلين محلبا . 

فَتَذْ كرت السير روبرت كروفةون لي . وفر لونها.. أقد لقي السير روبرت 
مصرعه قٍ عملية مائلة .. وحاء الآن دور هيلين شل . ْ 

وفكرت فكتوريا في انها إذا رفضت الدور الذي يعرضه عليها ادوارد » 
انه رناب فى اكبلاصرا تفتكا ينا قبل الوك تسكن ينل الاتضال يكين 
واظباره على اكتشافها الجديد . 

كان لازام علءها ان تقبل .. فتلك هي فرصتها الوحيدة لامكان الاتصال 
بدا كبن : 
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تلبدت وقالت : 

ولكني لا استطيمم أن اقبل ذلك يا ادوارد ٠٠‏ سيفتضح أمري ترا ٠٠‏ 
لأنني لا أعرف اللكنة الامريكية . 

ان هيلين شيل تكلم الاجليزية بغير أية لككنة . .ثم انك ستصابين بمرض 
في الحلق » وسدؤيد ذلك طبيب من اكير اطياء بغداد . 

وماذا يحب على ان أفمل ؟ 

ستغادرين دمشق بصفتك حريتا هاردن وستلازمين فراشك في بغداد 
بامر الطبيب » ولا تغادرينه إلا للائتراك في الاؤقر يوم افتتاحه “وهناك تقدمين 
ما معك من وثائى . 

- ووثائق مزيفة بطميعة الحال ؟ 

فعم ..٠‏ وقد فرغنا من اعدادها . 

- وماذا تثبت هذه الوثائق ؟ 

فابتسم اقوارة واحات: 

تثدث وحود مؤامرة شيوعية لقلب نظام الحم في الولايات ااتحدة 
الامريكية . 

- وهل تعتقد با ادوارد أن لدي الكفاءة لاقيام بهذا الدور . 

وملا . انك بارعة في الكذب 

و يسع فكتوريا إلا الاعتراف فيا بينها وبين نفسها بفوائد الكذب . فلولا 
انها نسبت نفسها كذيا الى أسقف لانجو ا استطاعت أن قيط اللثام عن حقيقة 
أدوارد . 

فقالت : 

والدكتور راتبون .. هل هو ايضاً من زعاء المنظمة ؟ 

فقلب ادوارد شفته باحتقار وأحاب : 


- أن راتبون يطيع ولا يأمر .٠‏ هل تعامين ماذا فعل هذا الاستاذ العظمم؟ 


لحمل 


لقد ظل طوال سنوات عديدة مختلس لنفسه ثلاثة أرباع الاشترا كات والمعونات 
التي ترسل للمعهد من شُتى انحاء العام . 

انه محتال بارع » ولكنه أصبح في قبضة يدن ' وفي استطاعتنا أن نفضحه 
في أية لظة . وهو يعم ذلك جيداً . 

وتخيلت فكتوريا بالدكتور راتدون حسبته العريضة وشعره الأبيض وقالت 
لنفسها انه ريما كان محتالاً . ولكنه ان ان جدير بالشفقة . 

ومض ادوارد وهو بقول ٠٠‏ 

]1ق :1 أنه ريسل 6 لق “ته اليه للغطوة الثالية : 

وكان ذلك هو ما تتوق النه فكدّوريا .. كانت توق الى العودة الى يغداد 
في أقرب وقت . فان قيار علييا هناك سيكون أقل ٠‏ 

قالت تحدث ادوارد ٠‏ 

قلت منذ لحظة ان م.تر داكين رعا كان يعرف مكان هلين شل . أن 
في استطاعتي أن احمل على الكلام ٠.٠‏ والافضاء ببعلوماته عنها ٠.‏ 

- لا أمل في ذلك . ثم اذك لن تقابلي دا كين 

فأسيت: فكتوزيا كان فليا قد كك عن الحمر كة <ه رودت هخ 

الضروري أن تكذب .. ويحجرأة .. قالت : 

- ولكني كنت على موعد معه هذا المساء فاذا م أذهب اليه فقد يرتاب 
ف الامرة 

لكلا أغينة لاق" الوقق الخافي ع آقد أعذدنا غططا تدا ولا 
قرو اطنكرق يناد 

ولكن ميق كلها في فندق ثبو . 

كانت تكن فى بشي طرها نكل 

با ناعون عاعة نال انشعك اف تركف لاقن راق اعضيف لباك را 


١ 


خاصا . هامى ينا 0 
وأدر كت فكتورنا انه كان سس الغماء أن تمصور أن ادوارد سمح لما 


يفرصة للاتصال بدا كبن تعد ان علمت من أمره ماعفت ٠‏ 


وانطلقت بها السيارة في الطريق الى بقسداد ٠٠‏ وساد السكوت بيثها 
فترة طويلة ٠.‏ الى ان غمغم ادوارد قائلاً وكأنه حدث نفسه : 

لا فارج ! لبتني اعم لماذا ذكر كارمايكل هذا الاسم ! 

وسرعان ما تفتق ذهن فكتوريا عن كذية جديدة , 

صاحت : 

آه ٠.‏ نسيت ان أقول لك .. ان رحلاً يدعى لافارج زار حفائر التل 
الأسود مدذ بضعة ايام ٠٠‏ 

قصاح ادوارد وقد اختلت عدلة القمادة في يده : 

ماذا قلت ؟ مق حدث ذلك ؟ 

فتظاهرت فكتوريا بالتفكير ٠.٠‏ وأحابث بعد لحظة : 

منل نو ثمانمة ايام .. وقد قال انه يبحث عن الآثار في سوريا مع بعثة 
(ارو) ٠.٠‏ 

خ وفك زار اطفائر وأنت هناك رجلان يدعى أحدهما اندريو والآخر 
عو لبه ْ 

- نعم .. وأذكر ان أحده)| أصيب بأم في معذته . 

لقد كانا من اتباعنا ب 

وهل أرساتهما للبحث عني ؟ 

كلا فأنني لم أكن أعرف مكانك .. ولكن حدث ان ريتشارد بيكر 


١١ 


كان في البصرة في نفس الوقت مع كارمايكل »© فخطر لنا ان كارمايكل ريما 
قد اودع لديه دءض الوثائق التي تهمنا , 

كه .. هذا يفسر شكوى بيكر من أن بعضهم عبث بأمتحته .. هل 
وحد الرحلان أم يعده) ؟ 

فتظاهرت بالتفكير و أحاة : 

قبلا ٠5٠‏ شحو اربع وعشربن ساعة . 

وماد اافقل :"م 

س تفقد الحفائر ماع الدكتور بونسفوت جونز ثم رافق بيكر الى المنزل 
ازيارة عزن الآثار . 

وهل دار حديث بين لافارج وبيكر ؟ 

لا أعلم . فائني كنت في قاعة التصوير .. 

- ليتنتي أعلم من يكون لافارج هذا . هل تستطيعين وصفه ؟ 

انه طويل القامة نحيف الجسم » اسود شعر الرأس » شاحب الاوث . 

فتشهد أدوارد وازم الصمثت , 

وأوقف ادوارد السيارة أمام ( فيلا ) في الحي الأوروبي خارج يغداد » 
ودق جرس الاب ففتحته امرأة قصيرة القامة شاحية الوجه . 

وتبادل ادوارد مع المرأة بعض العيارات باللغة الفرنسية * فذهيت المرأة 
بفكتوريا الى أحدى غرف النوم .. وبعد نحو نصف ساعة > خرحت ال رأتان 
من الغرفة وهما ترتديان ثياب الراهبات وفي كل منهها مسيحة 

ونظر ادوارد الى فكتوريا وصاح وهو د تسم : 

انك أجمل راهبة رأيتها فى حياقي .. انما يذبغي أرى ترخى اهدايك 
واتتككقير انك رخاطة اغام الرعنال ْ 

ثم رافق المرأتين الى سيارة كانت تنتظر بالباب وقال يحدث فكتوريا . 

- كل شيء الآن يتوقف عليك يا فككتوريا .. فافملي كل ما يطلب اليك.. 


١ا/؟‎ 


هف الاتان معنا ؟ 

كلا . ولكننا سنلتقي فما بعد . 

ثم أدنى رأسه منهأ وقال دصدوتث عذب 4 

انني أعتمد عليك أيتها الحبيبة .. فبذا دور لا يستطيع القيام به 
سواك .. أن اوراقك كاملة ولن تصادفك متاعب عند الجدود 2 وببسذه 
المناسية .. انت الآن الأخت ماري دايزانج .. وهذه هي الأخت تيريز .. انها 
ستيتم يكل شيء .. وعليك بطاعتها 

قال ذلك . ثم اومأ الى سائقى السيارة فأدار محر كبا وما هي إلا لحظة حق 
كانت تطوي الأرض طيا . 

وفذكرت فكتوريا ف انها رما تستطييع الاستفاثة ف شوارع بغداد 2 أو 
عيك الحدود ا ولكنها ما كادت ترى المسدس الذي وضعةه زمملتها في تومها 
حتى اقلعت عن التفكير في الاستغاثة . 


١ 


الفصل الثالث والعشرون 


| سا 


قبطت الطائرة الضخمة ©» بسلام ؛ وغادرها ركابها .. وكان بوم اريعة 
اشخاص يقصدون الى بغداد ويتمين عليهم آرت سثلقو ا طائرة أخوئ © بعت 
عرض جواراتهم على الموظف المسؤول . 

وأقد صلا الأربعة رجل عرلىي بدين يبدو انه تاجر عراقي» والثاني طبيب 
ليزي شاب وسيدتان : 

وتقدمت احدى السيدتان من الموظف الختص »2 فتناول جواز سفرههما .. 
وقال وهو بتصفحه : ش 

- هدام بونسفورت جونز ؟ انجليزية ؟ هل سلتحقين يزوجك ؟ حسناً .. 
ما عنوانك في بغداد ؟ شكراً 1 1 معك من النقود ؟ 

وتقدمت الثانية ؛ وكانت في مةتبل العمر » شقراء نحيفة » فتناول الموظف 
جواوزهفرها .وقال زهو رتصفيت.: 

- مدموزيل جريتا هاردن ؟ داغمر كية » قادمة بن لندن ؟ ما عنوانك في 
بغداد ؟ شكراً .. كم معك من النقود ؟ 


ل ذف 


١/1 


وقمل للمسافرين الأربعة ان الطائرة ستقلم في المساء . وارن هناك سيارة 
ستقلوم الى الفندق العيامي » حيث يتنارلون طعام الغذاء ويلتسون بعض 


الذلكة 


وق الفندق العياسي ( عُددت حردةا هاردن ف فراسها 2 وكانت سمل 
تصفح أحدى المحلات وان معولك طرق على الياب ؛ ففتحه ووحدث أمامهبا 
مضيفة تضم على صدرها شارة ششركة الطيران . قالت المضيفة : 

3 دؤْ سفي أن أزعحك 5 موموزيل هاردن .. واككن بددو أن ماك 
خطأ في تذكرة سفرك .. ان الأمر يسيط على كل حال . فبلا تفضلت معي الى 
مكثب الشركة في الفتندق ؟ انه في آخر الدمايز 5 

و تكد جريتا تدخل غرفة على بابها لوحة تحمل كمة ( مكتب ) - وقد 
اختفث هذه الأوحة في اللحظة الثالية - حتى وضعت على فمبا كامة > والقى 
على رأسها كدس من القياش الأسود . وأمسك بها رجلان ليمنعاها من الحركة» 
وتقدم ثالث دعدو أنه طيديب فكشف عن ذراعبا وأغمد قبه ابرة 5 وتعسدك 
ثلاثين ثانية غابت الفتاة عن وعيها قاماً .. 

- ان تفمق قبل ست ساعات . 

ثم فتح باب وأطل منه وقال : 

يبه تعاليا و٠‏ 

فدخلت امرأتان ترتديان ثبات الراهيات .. وانصرف الرحا الثلاثة .. 

وعلى الفور تمادلث أصغر الراهيتين ثايها مع عريتا قازذرن© واقات 
الراهية الكانية فقصث شحر زمملتها على و مأ تفعل هراين بشعرها “واستعانت 


ف ذلك بصورة فوتوغرافمة كانت معهأ وما أن فرغت من ذلك حدى دق اليماب 


١ /. 


ودخل الرجال الثلاثة وعلى وجوهم دلائل الارتياج . 
ليس ثمّة شك في أن جريتا هي هملين شيل ... فقد وجدنا أورافوبا 
والآن يا آنسة هايدن > هل تشرفيئني بتناول طعام الغذاء معي ؟ 
وم يكن ف مقو الفندق سو وقر) سمدة تتعحددل ث الى موظف الاستقيال : 
كلا. ان صيغة البرقية لا غبار عليها .. ( سأكون في فندق تيو “الف 
ونظرت فكتوريا الى السمدة من ركن عينها 
إذن فبذه هى زوحة الدكتو ر بونسفوت جونز ؟ ليها تستطيسع أن هسك 
الدها برسالة لريتشارد بيكر ! 
ورأت فككتوريا زوجة الدكتور مرة أخرى في قاعة الطعام » ومرة ثالثة 
في الطائرة التي أفلتها الى بغداد ولكن لم تسنح لها قط فرصة للاتصال بها . 


طب 


ال كرب 
الحق اننى قلى على هذه الصغيرة . 
فقال الدكتور وتنسفوت حودز وهو سارد الذهن : 


أية صغيرة ؟ 


١ك‎ 


فكتوريا. 

فقاب الدكتور ما بين حاجبيه وقال باهمّام : 

هذا محيح .. الواقع انك عدت مزق بدونها . 

م يكن في نيتها العودة على كل حال . لأنها ليست فيرونيكا سافيل . 

آه .. هذا عجيب ! واككن الم تقل لي ان اسمها فكتوريا ؟ 

ان اسمها فككتوريا .. واككنببا! لم تعرف قط الدكتور ابمرسون > وم 
تدرس في نوم ما تاريخ الأجناس النثرية . كان هناك سوء تفاهم . 

هذا أمر يؤسف له ٠.‏ الواقع ان شرود ذهني أصبح لا يحتمسل ٠.٠‏ 
أصبحت لا أذكر ما يقال أمامي وافقد الرسائل التي ترد الي ٠٠‏ ومن هنا 
ينشأ سوء التفام . 

واستطرد بيكر مسترسلاً مع تأملاته ؛ 

- قيل لي أنها خرجت مع شاب في سيارة ول برها أحد بعد ذلك وحقائبها 
لا تؤال في الفنادق وم تكلف فكدوريا نفسها عناء فتءدها .. خاصة وانها 
قضت عندنا عدة أيام وكانت في أشد الحاحة إلى استبدال ثيابها ٠٠‏ يضاف إلى 
كل ذلك اذني كنت على موعد معها لتناول الغذاء. ٠‏ الحق اذني لا أ كاد أفيم ٠٠‏ 
كل ما أرجوه ألا يكون أصابها سوء . 

- مخيل الي انك تزعج نفسك بلا مبرر . 

لقد اختطفوها ءرة .. ومن المحتمل أن يكونوا قد اختطفوها هرة 
أخرى ' 

هذا أعر يعيد الاحمّال يا بني ٠٠‏ فالآمن والهدوء يسودان البلاد . 

- لمتني فقط اذكر اسم ذلك الرجل الذي يعمل في شركة البقدول ! اسمه 
ديكون ؟ داكين ؟. شيء من هذا القبيل . 

وصمت لطحظة ثم استطرد قائلاً : 

- هل يضايقك يا دكتور أن أذهب إلى بغداد غدا ؟ 


)1١!9(‏ موعد في بغداد يفن 


-غدا ؟ ولكنك كنت هناك أمس . 

ولككني في أشد حالات القلق ٠٠‏ 

لاذا كتمت الأمر عني با ريتشارد ؟ 

أ أهن؟ 

2 م أكن أعل انك مهتم بأمر الفتاة إلى هذا الحد »2 هذه هي المتاعب الني 
تنشأ عن اشتراك النساء في أعمال البعثة .٠‏ خاصة إذا كن على شيء من الال 
٠ء‏ هذه أول مرة أراك فيبها تتم بإمرأة 

فاحمر وجه ييكر وقال ؛ 

اذني لم أقم في حبها ٠٠‏ ولكني قلق عليها ٠.٠‏ ويحب أن أذهب إلى 
بغداد . 

إذهب إذن ٠.‏ وحيذا لو انتبرت الفرصة وأحضرث معك الفؤؤوس 
التي نسيها السائق أمس . 

ورحل بكر في الفحر ٠٠‏ ووصل إلى بغداد في الساعة الثامنة صياحهس) 
وقصد توا إلى فندق تو وسأل عن فكتوريا وعم أنها لم تعد . 

وقال لهأمار كوس : 

هذا غريب ٠.‏ حقا ٠٠‏ لقد وعدتني بأن تتناول العشاء معي فأعددت 
ها مأدية لا مثيل ها . 

هل أبلغت البوليس ؟ 

كلا .. ان ذلك قد يضايقها .٠‏ ومن الحقق أن يضايقني كذلك . 

ول يد بكر صعوبة في معرفة عنوان داكين فذهب اله في مكتبه .. 
ووحد انه كان على صواب حين عرفه من يرد وصف فكتوريا له . 

سأله عما إذا كان قد رأى فككتوريا فأحاب : 

إنها جاءت لمقاباتي أمس[الأول ' 

- هلل تستطييع أن تدلني على عنوانها حاليا ؟ 
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كل ما أعامه أنها تقم في فندق تيو . 

ان حقائيها هناك ولكنبا اختفت . 

فقطب داكين حاجيية . 

قال بكر : 

إنها عملت معنا بضعة أيام في حفائر التل الأسود . 

- فبمت ٠.‏ ولكن لسوء الحظ ليست لدي" معلومات عنبا. ان ها أصدقاء 
ف بغداد ولكني لا أعر فوم ٠:‏ 

ألا يحتمل أن تكون في غصن الزيتون ؟ 

لا أظن ذلك » في استطاعتك أن تسأل .. 

فنوض بيكر وهو يقول : 

- على كل حال » ان أغادر يغداد قبل أن أجدها , 

ورمق داكين بنظرة تم عن السخط وانصرف وعاد أدراجه إلى فندق 
تيو ووجد مار كوس في الصالة ووجبه يطفح بشيراً فانتعشت آماله ومتف : 

هل عادت ؟ 

كلا .. ولككني عامت ينبأ قدوم مسز بولسفوت جونز ٠.‏ إنها الآرف 
في المطار » رغم أن الدكتور بونسفوت أكد لي أنها لن تحضر قبل أسبوع . 

أنه لا يذكر من التواريخ إلا ما يتصل بالعصور القدية ٠٠.‏ أ 
فكدوريا ؟ 

فارتسم الخون عل وه مار كوس واحات: 


ما من نيأعن 


0 1 0 ثمام 5 0 5 
عت كلا وهدذا أمر مزعج ٠٠‏ انها فتأة ظريفة ٠٠‏ ومرحة ٠٠‏ 
٠.‏ 01 
فمموك كار واحاب : 


2037 أظن أنه حسن في أن انتظر مسر بولسفوت حوللز لأقدم لها تماق 30 
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أنت ؟ 

كان صوت فكتوريا يعبر عن كل ما يعتمل في نفسها من حقد وبغض .٠‏ 

ذلك أنها ما كادت تدخل الغرفة التي حجزت ذا في فندق بابل حتى 
وجدت كترين في انتظارها . 

وأجابت كاترين بنفس الحقد : 

نعم أنا ٠٠‏ تمددي هنا فسيأتي الطبيب في التو واللحظة . 

وكانت كترين ترتدي شاب الممرضات ٠.‏ وكل حركاتها تدل على انما لا 
تذوي أن تدع فكتوريا تغيب عن يصرها لحظة واحدة . 

وتمددت فكدوربا على الفراش وهي تقول يصوت خافت : 

- إذا قلت أن ادوارد في قيضة بدي فأنني أعني ما أقول . 

فضحكت كاترين وصاحت : 

ب ادوارد ؟ أيتها الانجليزية البلباء ٠٠‏ ان ادوارد لا يحب احداً سواي . 

ثم النمحنت فوق الفراش وهتفت : ش 

- لقد كرهتك منذ وقع بصري عليك لأرل مرة . انني أبغضك .. 
ابفضك ٠.‏ هل فيمت ؟ 

فقالت فكتوريا لتغيظبا : 

- المهم ٠.‏ انه لا غناء له عني ٠٠‏ أما أنت فانك جرد ممرضة +٠‏ تستطيسم 
أي فناة أخرى أن تقوم بدررها ٠٠‏ ان كل ثيء يتوقف علي أنا با كاترين ٠٠‏ 

فوزت كاترين كتفيها وأجابت : 

يحب أن تعامي انه لا يوجد إنسارىن لا يكن الاستغناء عنه . 

أنا ذلك الانسان ٠.‏ قولي لهم انني أريد طمام؟ متازاً يليق سكرتيرة 
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مليونير أمريكي ٠‏ 00 
معنا اق 11 ذلك فى الطط ا فيلك : 
وكانت إجابتها حافلا بالتبديد ٠٠‏ ولكن فككتوريا م تلق اليرا بالا . 


- 


اقترب الكايقن كرو سبي من مكتب موظف الاستقبال بفندق بابل وسأله : 

هل الآنسة حريتا هاردن في غرفتها ؟ 

فأطارق اللوفلتك. بر اسه اجات 

ب نعم با سيدي ٠١‏ لقد وصلت من انجلترا في/ التو واللحظة ٠.٠‏ 

ل انها صديقة اختي ٠٠‏ هل لك أن ترسل بطاقتي اليها ؟ 

وأخرج من حييه بطاقة كتب عليها بضع كامات ووضهها في غلان ٠٠‏ 

وبعد فترة » عاد الخادم الذي حمل البطاقة وقال : 

إن الآنسة هارون لا تستطيع استقبالك با سيدي ‏ فانها مصابة عرض 
في حلقها » وتلازم الفراش .. إنها تنتظر الطميب ومعبا إحدي الممرضات . 

فانصرف الكابتن كروسمىي» وقصد إلى فندق تمو » وهناك بادره مار كوس 
قائلاً : ْ 

- أذني ادعوك لتنارل بعض الويسكي , إن الفندق حافل بالنزلاء سبب 
المؤمر » وقد اضطررت إلى التخلص من أحد موظفي الأمم المتحدة لكي أفسح 
ملقانا لمسز بونسفوت جونز .. انها حد غاضية لأنها م تحد زرحها في انتظارها 
الواقع أن الدكتور رجل ظريف ولكنه كثير النسيان .. 

- أن انطياعي عن بغداد الليلة انها تعيش فترة جنون . 

هذا صجيم :.-وشدو أيهم اكتكقوا: مؤائرة فد يكن أعضاء الزتز» 


وقد القوا القيض على خمسة وستين طالباً , 


184١ 
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دق جرس التلمفون »© فتنارل سكرتير السفارة السماعة وقال : 

اهنا السفازة الأمريكية . 

الآنسة هيلين شيل ؟ هل استطيمع التحدث اليها ؟ 

هنا فندق بابل. . الآنسة هملين شيل موحود: بالفندق . 

ب انها مريضة في فراشها ؛ وأنا الدكتور سموابروك طبيبهبسا ..' تقول 
الآنسة ان معها وثائق هامة تريد تساممها إلى مسؤول في السفارة هلس”وفد 
الها رسولاً ؟ الآن ؟ حسنا .. انها في الانتظار .. شكراً . 


كا - 


ارتدت فكتوريا ثوبا انبأ ' ونظرت الى نفسها في المرآة ووحجدت شعره 
الأسود مقبولاً 5 

وفجأة » نظرت خافها فرأت كاترين تتأملها بعينين تتألقان سروراً 
فاحست بالدهشة والقلق وسألتها : 

عفنا سنن عا 

سملن قا الكر ولط 

وكان صو تها ملمكا بالاحتقار . 

واستطردت قاثلة : 

اما زلت تعتقدين ان كل شيء يتوقف عليك ؟ يا لك من حمقاء !! 


فانقضت عليها فكةوريا ونشيت اظافرها في كتفيها وهي تصيح . 


ا١مل“؟‎ 


اوضحي ايتها الشقية . ماذا تعنين ؟ 

- دعيني .. انك تؤلميني . 

تكالمي .. ش 

وني هذه الأحظة . دق الباب ثلاث مرات يطريقة خاصة فق-الت كاترين 
وعمناها تتألقان : 

ستعامين الآن كل شيء .. 

وفتح الماب ودخل رجحل طويل القامة برتدي ثاب الدولس الدولى .. 

واغلق الرحل الباب ووضع مفتاحه في حميه وقال يحدث كترين ؛ 

- هامي تحب ان نعمل سرعة ., 

فجلست كاترين على احد المقاعد » وشد الرجل وثاقها جبداً ركم فها .. ثم 
وقف منها على بعد خطوتين وتأملها وقال : 

هذا رائع . 

ثم تحول الى فكتوريا فرأت'هذه والرعب علا قلبها ان في يده مطرقة .. 

وبأسرع من اح البصر فهمت كل شيء . 

فيمت أنه م تكن هناك اية نية لجعلها تقوم بدور هيلين في امقر .. ان 
قمامها بهذا الدور كان ينطوي على خطورة شديدة . لأن الكثيرين في بغداد 
يعرفوتها شخصما] بصفتها فكتوريا جونز .. 

لذلك تفتقت اذهانهم عن فكرة افضل . هي ان تقتل هيلين شيل في آخر 
لحظة ويشوه وحبها حيث لا يتعرف عليبها احد .. 

وهكذا تكتشف جثة هملين في غرفتبا » ونكتشف معبها الوثائق التي 


3 2 
وعدم منها الرجل وعلى شفئيه ابتسامة وحشية فاندفعت نحو النافذة وهي 
صر : 


اندرا 


ومسعومكت فكدوريا صوت زحاج يتحطم 3 واحست دضرية تزازل كاوينا 


3 وفقدت الوعي ٠.‏ 


تذاول داكين السياعة وقال : 

- انني مصع .. 

- انتبث العملية بنجاح تام , 

ا 

د اعتفلنا الطيدت «وكانين شركيين # بوفن الرصل الاشن ابن الماقدة ‏ 
ولكنه اعتقل عند باب الفندى : 

هل حرهت الدقاة ؟ 

كل .ادف رضرزة مواقي علبها , 

هل 3 ايام عن ه.. ش الحقيقية 5 

سكلا .. 

فوضع دا كين السماعة .. 

لقد نحت فكتوريا . . وهذا امر له اهميته ., اما هيلين شل .. فلا بد انها 
ماتث . لقد اصرت على ان يدعوها وشأما . ووعدت بأن تكون ف بغداد 
يوم 19 .واليوم هو التا.ع عشر . ول تظهر. ان . اختفاما سوف يضعف 
قضيته . لأنه كان يعتمد عليها كل الاعثماد في اماطة اللثام عن ر كن هام من 
أركان المؤامرة الرهيية التي تستهدف اشمال حرب بين القوتين الأعظمءلا تبقي 
وذ تلوب 

ودخل الخادم وقدم اليه ورقة عليها اسم ريتشاره بيككر ومسز بونسفوت 


ح<وئز . 
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وقرأ داكين الاسمين وقال في ضيق : 

قل ها اني ل استطيع استقياهها . 

فانصرف الخادم وعاد بعد لحظة وبيده رسالةرفض داكين الغفلاف ووحد 
قاف كنت علنها هذه الكامات : 

اود ان احدثك عن كارميكل . 

قال : 

دعيما يدخلان . 

ودخل الزائران » وحلسا »> وتحدث بكر في الموضوع مباشرة .. قال : 

سأتكلم باصحاز اقتصاداً للوقت .. فقد اتفق اذني كنت زميلا في الدراسة 
أشخص ددعى هري كار ميكل ثم افترقنا » ومضت عدة اعوام 0 لتق خلاها 
ده اخير؟ بدار القنصلية البريطانية في البصرة وكان متنكراً في زي 
57 “ فعرفني واستطاع التفاهم معي . قبل يمك هذا الرضوع؟ 0 

الى اقصى حد . 

لقد فيمت منه انه في خطرويعد يضع دقائق حاولر حل اطلاق الرصاص 
عليه ٠.‏ ولكني جردثه من مسدسه > وتمكن كارميكل من الفرار .. ولكني 
لاحظت فيما بعد » انه دس في حسمي ورقة يبدو من ظاهرها ان لا اهية ها . 
ولكني قررت ان اتصرف كلأ لو كانت لهذه الورقة كل الأهمية بالنسية 1 
كارميكل . واحتفظت بها على امل ان يعود كارميككل ذات يوم للمطالبا ب 
ولكني عامت من فكتوريا جوز مال انام ان كار ميكل لقى مصرعه “, وفبدت 
: من .ملايسيات اخرى انه اذا كان هناك انسان من حقه ان حصل على هذه الورقة 
وذلك الأتسات هو انح 

ها هى الورقة . 

قال ذلك ووضع الوثيقة على مكتب داكين . واستطرد قائلا : 

- هل ها ايد أهمية , 

انها أهم مها تتصور يا بيكر .. وانا لا اعرف كيف اشكرك . وقد 
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كنت اود ان يطول هذا اللقاء . لولا ان لدي من المهام البالغة الخطورة ما ينمني 
من ان اضبع دقيقة واحدة .. 

وشد على يد بسكر » وقال وهو يصافح مسز بونسفوت جونز . 

. لاشك انك ستلحقين بزوجك العظيم في حفائر التل الأ.ود ؟ اذني اتنى 
لبعثته كل نجاح وتوفيق . 

فقال بكر 

امن سوس المظ ان الدكتور بونسفوت جونز ل يحضر معي الى يغداد اليوم 
انه عادة لا يلاحظ شيثا مما يدور <وله » ولككن من الحقق | انه كان سملا حطل 
وجود بعض الفوارق والاشتلافات بين زوحته وشقيقتها 

فببت داكين » ونظر الى مسز بونسفوت جونز ؛ التي قالت بصوت رقيق : 

عذاة اعى ناذا لدان و اتحلتراة رقن عبعت ري اسهد مت عواز 
ره بإوا أذ مسر ونبو عدون بل قر اها كان تدس لبادا تقل 11 ]ا 
با مستر داكين فاذني هيلين شيل .. 


كيل 


الفصل الرابع والعيرون 


م تشهد شوارع بغداد من رجال الشرطة مثل العدد الذي شهدته يوم افتتاح 
المؤتمر .. 

وفي اجد قطاعات قصر نائب الملك اجتمعت احدى لجان المؤقمر 
لاستعراض الأخطار التي تهدد السلام العالمي . 

وافتتح الجاسة الدكتور ؟ لان يريك مدير معبد الذرة في هارديل > فالقى 
كامة موجزة مؤيدة بالوثائق » تحدث فبها عن عينات التربة التي احضرها 
السير روبرت كروفتون ل من الصين وتركستان والعراق واثيت التتحليل انما 
غنية بمعدث المورانيوم .. 

ثم تكلم داكين » فروى قصة كارميكل . الرجل لم يسخر من الشائعات 
القائلة بوجود مصانع هائلة في مناطق م,<ورة بعيدة عن الحضارة والعمران » 
فخاطر حياته للتحقيقى من صحة هذه الشائعات . 

ثم قال : 

لقد ذهب كارميكل . وذهب السير رويرت كرففتون لي . ولكن 
بقي شخص يستطيع انقبط اللقام عن حقائق مذهة , فارجو ان تصغوا اليه 
انه الانسة هيلين شيل .. 
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وبهدوه ورباطة جأش ؛ تكاءت هيلين شيل 5 كانت تتكم في مكتب 
مورجنتال . فذكرت امعماء وارقامأ وارضحت كيف استطساعت احدى 
المنظيات ان تستنزف ممالغ جسامة من شسُتى أنحاء العالم لتمويل مشروعاتها التي 
تهدف الى بذر الشقاق بين كتلتين من الدول وتألسب كل منها على الأشرى 
لاشعال نار حرب عالمية مدمرة .. 

وعقب دا كين على حديثها فقال ان كارميكل قد جاء بالأدلة ولكنه ل يحتفظ 
بها معه خوقاً من أن تقع في ايدي اعداء كان يعلم انهم يترصدونه في كل ر كن .. 
وائما تركها وديعة لدى واحد من اصدقائه . هو الشيخ حسن الزيارة © من 
كبار عاماء المسامين في كربلاء . ونمهض الشيخ الوقور حسن الزيارة » فقال 
انه عرف كار ميكل منذ كان طفلاً » وعامه قواعد اللغة وشرح له الكثير من 
قصائد الشعراء القدامى والحدثين .. ثم حدث منل بضعة اسابسم ان جساثه 
رجلان يعرضان صوراً في صندوق * وقدما اليه حزمة صغيرة قالا انها من لدن 
كارميكل » وان هذا الأخير يطلب اليه ان يككتم امرها ويحتفظ بها فلا يسامها 
الالمن يقول بيتا معمناً من الشعر . 

وهنا قال داكين ش 

- انه بيت قاله احد الشعراء في مدح سيف الدولة امير حلب 

فابتسم الشيخ وقال : 

- هو ذاك .. اليك الحزمة . 

فقال داكين وهو يتناول الحزمة . 

- أن في هذه الحزمة جموعة من الأفلام سجل فيها كارميتكل صور المصانع 
التي شاهدها .. والرأي عندي ان يقدم هذه الجلسة وصور من وثائق كارميكل 
وهيلين شيل الى رؤساء الوفود التي تشترك في المؤثر 
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الفصل الخامس والءششرون 


قالتث فكتورا : 

نس لبس هناك ما يؤاني وير في نفسي سوى مصرع الفئاة الدنيمر كية 
المسكيئة الى لقمت حتفها في دمشق . 

فأجاب داكين وهو يبتسم : 

هل تعنين الآنسة جريتا هاردن ؟ اما لا تزال على قيد الحباة وتتمتئع 
وصحة جيدة 2 وم يكن هناك خطر على حماتها طوال فترة انعقاد امور لقد 
فقلناها الى المستشفى واعتقلنا المرأة الفرنسية التي كانت تتنكر في زي راهبة . 

ولعل من تحصيل الحاصل ان اقول لك ان حريتا هاردن تعمل معنا 

احقا تقول ؟ 

- نعم .. لقد راينا بعد اختفاء هيلين شيل ان نضلل خصومنا .. فحجزنا 
مكاناً في الطائرة لجريتا هاردن » واحطناها بالفموض وزودلاها بأوراق 
مزيفة لايهام الخصوم بأنها هيلين شيل ونجحت الخيلة . 

هل صحيح اذني تحت حراسة اعوانك طوال الوقت ؟ 

ب نعم .. والواقع اننا ارثينا في نشاط ادوارد قبل ان يغادر لندن > ونا 
رويث لي قصتّك عقب مصرع كارمسكل م اجد وسيلة افضل الب ]انف على 


لحيل 


حماتك افضل من الحاقك العمل معي .. وكان رأبي في ذلك ان ادوارد متى 
عرف صلتك بي » فأنه سوف يقي عليك ليضللنا بالمعلومات الزائفة التي يفضي 
بها اليك وهو يعم انك ستنقليها الء حاب 

0-0 موقفه حمالك تغير ام وحد انك اكتشفت ان احد اعوانه انتمل 
شخصية السير روبرت فقرر تصفيتك . 

- اذني اشعر برعدة كاما فكرت في المآرق التي تورطت فيها . 

فابتسم داكين وقال : 

في استطاعتك الان ان تطمثني .. فقد اعتقلنا ادوارد واعوانه جميعا .. 

- والدكتور راتءون ؟ 

ب انه اتصاع لأدوارد خوفا من الفضيحة .. ولكنه اعترف بالاختلاس » 
وعس عن أسفه واستعداده للتكفير عن اخطائه . 

اعم انه ليس من حقي ان اسأل . ولكني اريد ان أعرف هل ارفدت 
من احد شملة كارميكل ؟ 

- كانت الشملة متممة للوثيقة التى دسها كارمئكل في حمب ريتشاره بكر 
.. ففي الشملة وجدة اسم الشيخ - ن الزيارة » وفي الوثيقة وجدة كلمة السر . 
او ببت الشعر الذي مقتضاه اعطان الشيخ حزمة الأفلام . 

- المس من المصادفات العجبية ان يكون نصف السر معي ونصفه الآخر 
مع ريتشاره بكر ؟ 

فايتسم داكين وقال : 

بهذه المناسية . هل 1 ان اسألك ماذا في نيتك ان تفعلي الآن ؟ 

سأيحث عن عمل .. وسرعة . 

لا تحهبدي نفسك في البحث . مخيل الي ان هناك عملا في انتظارك . 

وتركها ومضى ؛2 وعلى شفتيه ابتسامة غامضة .. 

وما هي الالحظة حتى أقبل بيكر وجلس في المقعد الذي تركه داكين في 
التو واللحظة . 
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قال : 

- اصغي الي با فكتوريا .. لقد عامنا ان فيروئيكا سافيل أصبيت رض 
ععنها من القدوم . فبل تعودين انت للعمل معنا ؟ 

5 اترر.دونني حقا ؟ 

سنككون سعداء اذا وافقت .. 

- اذني اوافق يكل سرور. 


- اذن ل يرق الا ان تعدي حقائيك .. هامي ينا .. 
فنا كنا ين 
قال الدكتور بونسفوت حالا رآها : 
- اهمه انت با فير ونيكا ؟ لاقد أصدب ريتشارد مل بعد رحيلك 2 


ولكن كل شيء قد انتبى'الآن . واي لأرجو لكا السعادة والتوفيق . 
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توزدم 
مكتية الكو بت امتصدة 


